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 دراسة حديثية موضوعيةالفطرة  خصال
زارة الشؤون ال سلامية والدعوة و عن ، الصادرة مجلة دراسات ا سلامية ومنشور في بحث محكّ  

 ه.1437، شعبان  28العدد  ،وال رشاد

 

 ليـــبةـإعداد: د. نبيلة بنت زيد بن سعد الح

 

 محمد بن سعود الإسلامية بالرياض في جامعة الإمام شاركالأستاذ الم

 كلية أصول الدين 

 (ة وعلومهاقسم السنّ)
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 المقدمة: 

نَّ الحمد لله، نحمده ونس تعينه ونس تغفره، ونعوذ بالله من شرور أ نفس نا، ومن سيئآ ت أ عمالنا، من يهده الله  ا 

ل الله، وحده ل شريك له، وأ شهد أ ن محمدا   فلا مضلّ  له ا  عبده  له، ومن يضلل فلا هادي له، وأ شهد أ ن ل ا 

 ..ورسوله

وعلاقته مع خالقه،  وعلاقته بالفرد، تعنى ؛ فهي قد جاءت الشريعة ال سلامية متكاملة من جميع الوجوهوبعد.. ف

 .مع المخلوقين

: الَ أَبوُ ذَرٍّّ ق .. حتىأ مته على كل ما فيه خير لهاقد دلّ  المصطفى والمتآ مل بالهدي النبوي يجد أ ن  

ِ  "تركنا لَّ  هواءلِّبُ جَناَحَيْهِ فِي ال وَمَا طَائِرٌ يقَُ  رَسُولُ اللََّّ ا نارُ كِّ ذَ وهو يُ ا   .1"مِنْهُ عِلمْ 

 لذا غدت الس نة النبوية معينا  لكل وارد، وموردا  لكل ظامئ..

ياه نبينا  ذْ في خصالوأ كّد عليه:  ومما علمنا ا  فضلا  عن أ ن  فاظ عليها ضمان لحسن هيئة الفرد، الحالفطرة. ا 

همال كما أ ن  لها أ ثرا  كبيرا  في حماية الفرد والمجتمع من ال مراض وانتشار ال وبئة. الفطرة يجعل ال نسان  خصالا 

ليها. خلافا  لما يحبه الله عز وجل، كما جاء في قوله نَّ : ) تعالى مجمعا  للقذارات التي يحبها الش يطان ويسكن ا  ا 

بُّ المتُطهِّرينَ  بُّ التَّوابيَن ويُحِ  .2( الله يُحِ

 ، وقد أ سميته: بحثي فيهيكون أ ن  حببتأ   وارتباطه بحياتنا وسلامة مجتمعاتنا؛ نظرا  ل همية هذا الموضوعو 

  .دراسة حديثية موضوعيةالفطرة  خصال

 خطة البحث:

  ..وخاتمة ،مبحثينو وتمهيد، مقدمة،  منالبحث  يتكون

 ومنهجه. ،خطة البحثو  أ همية الموضوع، فيهاو  المقدمة:

 وفيه بيان معنى الخصال، والفطرة.التمهيد: 

 الفطرة في الس نة النبوية. خصالال ول:  المبحث

 وفيه ثلاثة مطالب:

 الفطرة.خصال المطلب ال ول: ال حاديث الواردة في 

                                                                        
(. وصححه المحدث ال لباني في السلسلة 1647(، و الطبراني في المعجم الكبير، واللفظ له )ح21361أ خرجه ال مام أ حمد في مس نده )ح 1

 (.1803ح 4/416الصحيحة )
 .222سورة البقرة:  2
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 علماء الشرع.الفطرة في ضوء أ قوال  خصال المطلب الثاني: شرح

 الفطرة. صالالمطلب الثالث: المصالح المترتبة على التمسك بخ

 الحديث. لطباالفطرة في خصال الثاني:  المبحث

ليها. اوفيه الخاتمة:   أ هم النتائج التي توصلت ا 

 

 منهج البحث:

 أ ذكر أ برز ال حاديث المتعلقة بالموضوع. .1

ذا احتاج ال مر. .2  أ خرج ال حاديث من الكتب الس بعة، وقد أ توسع في التخريج ا 

 أ عتني ببيان الفروق في أ لفاظ الحديث. .3

ن وجد. .4   أ شرح غريب الحديث ا 

  الحديث، وال ئمة المشهورين.أ بين مسائل الحديث في ضوء أ قوال أ برز شراح  .5

في ضوء أ قوال ال طباء، وملاحظات الخبراء  بموضوع البحث من المسائل الحديثة المعاصرةأ ذكر ما يتعلق  .6

 المتخصصين.
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 التمهيد: 

لى  ال حاديث الواردة في خصال الفطرةذكر قبل الشروع في   المعنى اللغوي للفظتين: أ شير باختصار ا 

 والفطرة. الخصال،

نسانو أ ما الِخصال فهي  جمع خَصْلة، 
ِ
ذيلة تكون في ال والخصَْلة  .وقد غلب على الفضيلة ،الخصَْلة الفَضِيلة والرَّ

 .3الخلَةَّ 

 .4الِخلقة، قال تعالى: )فِطرتَ اِلله التي فطَرَ الناسَ عليها، ل تبديلَ لخلق الله( فهي  -بالكسر–الفِطرة وأ ما 

ذا السماء انفَْطَرَتْ ) : ومنه قوله تعالى ،قّ وأَصل الفَطْر الشَّ  ،يفَْطُرُه فطَْرا  فطَرَ الشيءَ يقال: و   .6، أ ي انشقت5(ا 

 وللفطرة تعاريف عديدة، ولكن سآ قتصر هنا على ذكر معنى الفطرة المتعلق بموضوع البحث.

لى أ نها الس ُّ  :الخطابي ، كما قالةالس نّ  :هناالمراد بالفطرة ف  ؛وكذا ذكره جماعة غير الخطابي .ةنّ ذهب أ كثر العلماء ا 

 . 7 الذين أُمرنا أ ن نقتدي بهم -صلوات الله وسلامه عليهم-ومعناه أ نها من سنن ال نبياء  :قالوا

ك نها أ مر و  ،واتفقت عليها الشرائع ،أ ي الس نة القديمة التي اختارها ال نبياء وقال القاضي البيضاوي: ".. الفطرة

  .8ا"جبلي فطروا عليه

هة ما في جسده راوجبل طباعهم على فعله وهي ك ،الفطرة ما جبل الله الخلق عليهابن دقيق العيد: "وقال 

 .9"مما هو ليس من زينته

وهناك قول أ خر قالت به طائفة: أ ن المراد من الفطرة في الحديث: الدين. وممن قال بذلك أ بو نعيم صاحب 

 .10والماوردي ،المس تخرج

أ ن المراد بالفطرة هو: الس نةّ؛ حيث ذهب ا لى ذلك أ كثر العلماء كما تقدم؛ وقد  -والله أ علم–ولكن يترجح 

كما –المروي في مس ند أ بي عوانة  -رضي الله عنها–صُرّح بلفظ الس نة بدل  من الفطرة  في حديث عائشة 

 .«..ةعشرة من الس نّ »حيث ورد بلفظ:  -س يآ تي في المبحث ال ول

                                                                        
 )خصل(. 206 /11انظر: لسان العرب  3
  .30سورة الروم:  4

 .1سورة الانفطار:  5
 مادة ف ط ر(. 477)فطر(، والمصباح المنير )ص 5/55انظر: لسان العرب  6
، وشرح النووي على صحيح مسلم 1/511، والمفهم  882/  3، والنهاية 632/  1، وكشف المشكل 398/  1انظر: شرح الس نة  7

 .339 /10، وفتح الباري 3/146
 .10/339فتح الباري  8
 .61ا حكام ال حكام ص 9

 .915/  13الكبير ، والحاوي 237 /2انظر: المس تخرج  10
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 ،اجبوليس المراد بها معناها الشرع ؛ أ ي ما يقابل الو  ،11الطريقة معناها اللغوي؛ أ ي هنا يراد بها والس نةّ

عليك بسنتي وس نة الخلفاء  :هو كالحديث ال خر :وقالوا ،وقد جزم بذلك الش يخ أ بو حامد والماوردي وغيرهما

 .12..الراشدين

لقدر المشترك الذي يجمع الوجوب ل مانع أ ن يراد بالفطرة وبالس نة في الحديث اوقال الحافظ ابن حجر: "

 .13"فيطلب الدليل من غيره ،فلا يدل ذلك على عدم الوجوب ول ثبوته، وهو الطلب المؤكد :والندب

 وجه تسمية هذه الخصال بخصال الفطرة:  -

 لهيئة والنظافة، وكلاهما يحصلافي أ نها محافظةٌ على حسن  هذه الخصال مجتمعةٌ بيّنَ ذلك القرطبي حيث قال: "

زالتها تشوه ال نسان وتقبحه،  به البقاء على أ صل كمال الخلقة التي خلق ال نسان عليها، وبقاء هذه ال مور وترك ا 

هذه الخصال فطرة لهذا المعنى، والله  مّيتبحيث يسُ تقذر ويجتنب، فيخرج عما تقتضيه الفطرة ال ولى، فسُ 

 .14"أ علم

 

 .الفطرة في السنة النبوية خصالالأول:  المبحث

 الفطرة. خصالالأحاديث الواردة في  المطلب الأول:

 الحديث الأول:

تحِْدَادُ  ،الخِْتاَنُ  :الفِْطْرَةُ خََْسٌ  » :قاَلَ    عَنْ النَّبِيِّ ،   عَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ  ارِبِ ، وَالِس ْ وَتقَْلِيُم  ،وَقصَُّ الشَّ

 .«، ونتفُ ال باطالَْظْفاَرِ 

في  -أ يضا  –( واللفظ له، وأ خرجه 5891أ خرجه ال مام البخاري في )كتاب اللباس، باب تقليم ال ظفار ح

(، وأ خرجه ال مام مسلم في )كتاب 6297)كتاب الاستئذان، باب الختان بعد الكبر، ونتف ال بط ح

 (. 9(، والنسائي في )كتاب الطهارة، باب ذكر الفطرة ح257الطهارة، باب خصال الفطرة ح

س أ و عدّ أ ي بحصرها في خَ-خَس من الفطرة...(  أ و بلفظ )الفطرة خَس، وقد ورد حديث أ بي هريرة 

(، وال مام مسلم في الموضع 5889عند ال مام البخاري )كتاب اللباس، باب قص الشارب ح -بعض منها

(، وابن ماجه في 4200، وأ بي داود في )كتاب الترجل، باب في أ خذ الشارب ح -(257)ح-السابق أ يضا  

 (.292)كتاب الطهارة، باب الفطرة ح

                                                                        
 )سنن(. 13/220انظر: لسان العرب  11
 .10/339، وفتح الباري 915/  13انظر: الحاوى الكبير  12
 .341 /10فتح الباري  13
 .1/512المفهم  14
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ن الفطرة( عند الترمذي في ) كتاب باب ما جاء في تقليم بلفظ )خَس م كما ورد حديث أ بي هريرة 

  (.11، و10( وقال: حسن صحيح، وعند النسائي في )كتاب الطهارة، باب ذكر الفطرة ح2756ال ظافر ح 

 الحديث الثاني: 

ِ  :قاَلتَْ  -رضي الله عنها- عَنْ عاَئشَِةَ  ارِبِ  قصَُّ  :عَشْرٌ مِنَ الفِْطْرَةِ » :  قاَلَ رَسُولُ اللََّّ ِّحْيَةِ  ،الشَّ عْفاَءُ الل
ِ
 ،وَا

وَاكُ  تِنشَْاقُ اِلمَْاءِ  ،وَالسِّ اجِمِ  ،وَقصَُّ الَظْفاَرِ  ،وَاس ْ بِطِ  ،وَغسَْلُ البَْرَ
ِ
«. وَانتِْقاَصُ المَْاءِ  ،وَحَلقُْ العَْانةَِ  ،وَنتَْفُ ال

ةَ  :قاَلَ مُصْعَبٌ  :قاَلَ زَكَرِياَّ  لَّ أَنْ تكَُونَ المَْضْمَضَةَ. ،وَنسَِيتُ العَْاشِرَ
ِ
 يعني الماء قال وكيع: انتقاصُ   قتيبة: زاد ا

 الاستنجاء.

 كتاب ( واللفظ له، وأ خرجه أ بو داود )261أ خرجه ال مام مسلم )كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة ح

ال ظفار ح (، والترمذي )أ بواب ال دب، باب ما جاء في تقليم 53الفطرة ح من السواك باب الطهارة،

الطهارة وسننها، باب الفطرة  ماجه )كتاب وابن (،5040الفطرة ح باب الزينة، )كتاب  (، والنسائي2757

 (.25060(، وال مام أ حمد في مس نده )ح293ح

عفاء اللحى، قص الشارب :ةعشرة من الس نّ »( بلفظ: 472ح 1/163كما أ خرجه أ بو عوانة في مس نده )  ،وا 

الحديث. فذكر )عشرة من الس نة( بدل  من قوله: )عشرة من الفطرة(، كما  « ...س تنثار بالماء والا ،والسواك

 بالماء( بدل  من قوله: )اس تنشاق الماء(. ذكر )الاس تنثار

". وقال ابن قدامة: "يعبر بالس تنثار عن الاس تنشاق؛ بالس تنثار أ مر بالس تنشاققال ابن عبد البر: "ال مر 

 .15"لكونه من لوازمه
بن  والحديث المتقدم رواه مسلم من طريق مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد اللهقلت: 

عقب روايته قال النسائي فقد  ؛هذا الطريقومن ال ئمة من أ علّ .. مرفوع ا -رضي الله عنها-عائشة،الزبير، عن 

 5042، 5041)ح قطوع امطلق بن حبيب،  ديث من طريق سليمان التيم ، وجعفر بن ا ياس، عنلهذا الح

ومصعب  ،وحديث سليمان التيم  وجعفر بن ا ياس أ ش به بالصواب من حديث مصعب بن شيبة"  :، قال(

 ".منكر الحديث

كما ذكر الدارقطني في علله الاختلاف في طرق الحديث السابق على نحو ما ذكره النسائي، ثم قال في سليمان 

 .16"اوأ صح حديث   ،شيبةبن  هما أ ثبت من مصعب"  التيم  وجعفر:
رجح النسائي الرواية المقطوعة على " أ ما الحافظ ابن حجر فقد رجح أ ن العلة المذكورة ليست بقادحة، فقال:

بن معين اوثقة  ،فا ن راويها مصعب بن شيبة ،ادحةقوالذي يظهر لي أ نها ليست بعلة  ،الموصولة المرفوعة

 ،وله شواهد في حديث أ بي هريرة وغيره ،فحديثه حسن ،وغيرهما ،وأ بو حاتم ،ولينه أ حمد ،والعجلي وغيرهما

                                                                        
 .1/133، والمغني 18/221انظر: التمهيد  15
  .89/  14العلل  16
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 (ا من الفطرةبن حبيب يذكر عشر   سمعت طلق) :وقول سليمان التيم  ،فالحك بصحته من هذه الحيثية سائغ

ويحتمل أ ن يريد أ نه سمعه يذكرها  ،يحتمل أ ن يريد أ نه سمعه يذكرها من قبل نفسه على ظاهر ما فهمه النسائي

 .17"فحذف سليمان الس ند وس ندها

 والله أ علم بالصواب.

 الحديث الثالث: 

رَ  ُ عَنْهمَُا-عَنْ ابنِْ عَُُ ِ  -رَضِيَ اللََّّ وَقصَُّ  ،وَتقَْلِيُم الَْظْفَارِ  ،مِنْ الفِْطْرَةِ حَلقُْ العَْانةَِ »  :قاَلَ  أَنَّ رَسُولَ اللََّّ

ارِبِ   .«الشَّ

أ خرجه مختصرا  في ، كما واللفظ له (5890باب تقليم ال ظفار ح أ خرجه ال مام البخاري في )كتاب اللباس،

 (.5988وأ خرجه ال مام أ حمد في مس نده )ح (.5888)ح

تِنشَْاقُ  ،مِنْ الفِْطْرَةِ المَْضْمَضَةُ » قال:  أ ن رسول الله  عن عُّار بن ياسر  الحديث الرابع:  ،وَالِس ْ

وَاكُ  ارِبِ  ،وَالسِّ بِطِ  ،وَتقَْلِيُم الَْظْفَارِ  ،وَقصَُّ الشَّ
ِ
تحِْدَادُ  ،وَنتَْفُ الْ اجِمِ  ،وَالِس ْ  ،وَالِنتْضَِاحُ  ،وَغسَْلُ البَْرَ

 .«وَالِخْتِتاَنُ 

، وابن ماجه في )كتاب الطهارة، باب (54ب السواك من الفطرة، حبا الطهارة، أ خرجه أ بو داود في )كتاب

بن جدعان،  بن زيد ( كلهم من طريق علي18327مس نده )ح وال مام أ حمد في( واللفظ له، 294الفطرة ح

  مرفوعا . بن محمد بن عمار بن ياسر، عن عمار بن ياسر  عن سلمة

 :لل س باب التاليةضعيف  وحديث عمار 

 (. 4الحسن البصري القرشي التيم  المكفوف )بخ م مقرونا   أ بي ،بن زيد بن جُدْعان عليّ أ ن مداره على   -1

 وهو ضعيف. 

ل أ نه ربما يرفع الشيء الذي يوقفه غيره"قال الترمذي:  ال كثر على تضعيفه؛ فضعفه ابن لكن و   ."صدوق، ا 

 .(18)قبلها :، وقيل 131توفي س نة:   عيينة، وال مام أ حمد، ويحيى بن معين، والنسائي، والحافظ ابن حجر.

 .19ابن حجر: مجهول قالو  .كما ذكر ابن القطان أ ن سلمة بن محمد بن عمار ل يعُرف حاله  -2

                                                                        
 .337 /10فتح الباري  17
، والتقريب  20/434، وتهذيب الكمال 5/195، والكامل 3/229، وضعفاء العقيلي 2678ح1922انظر: جامع الترمذي ص 18

  .696ص
 .248، والتقريب ص3/334انظر: بيان الوهم  19
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، وقال ابن 20"ل يعرف أ نه سمع من عمارقال البخاري في سلمة بن محمد: " ، فقدأ ن الحديث منقطع  -3

 .21"ولم يره ،يروى عن جده عمار بن ياسر"حبان: 

بن ياسر،  رواه أ بو داود في الموضع المتقدم من طريق أ خر عن علي بن زيد، عن سلمة بن محمد بن عمارقد و 

مرفوعا ، فيكون الحديث بذلك مرسلا ؛ لقول الحافظ المنذري في مختصر السنن: حديث سلمة بن عن أ بيه، 

 .22محمد عن أ بيه مرسل؛ ل ن أ باه ليست له صحبة

السكن في  ذكره ابن، وقد الصحيحين فيالمتقدمة  ال حاديثُ  عمار  حديثيشهد لما ورد في ولكن 

  .23حس نه ال لبانيصحيحه، كما 

ذ ، ولكنها تختلف عن اوجدناها عشر   حديث عمار بن ياسر عددنا الخصال الواردة في  اويلُاحظ أ نه ا 

عفاء اللح فيه ذكر هذا الحديث لم يُ  نمن حيث ا   المتقدم -رضي الله عنها-العشر الواردة في حديث عائشة  ية ا 

. وقد تقدم ذكر عنهاارد في حديث عائشة رضي الله وهو غير و  ،الاختتان فيهكر بينما ذ، الوارد في حديثها

 . في حديث أ بي هريرة  -أ يضا  –الختان 

 سبب اختلاف الروايات في ذكر عدد خصال الفطرة: -

وردت بصيغة الحصر، و  كما وردتيلاحظ في ال حاديث السابقة اختلاف عدد خصال الفطرة المذكورة فيها، 

ا بصيغة التبعيض  ..أ يض 

جابات من أ برزها:وقد أ جاب العلماء عن سبب اختلاف العدد   بعدة ا 

على التبعيض فيه أ ظهر من دللة  (نْ مِ )دللة به الحصر.. قال ابن دقيق العيد: أ ن ذكر العدد ل يراد  -1

فدل على أ ن الحصر فيها غير  ؛وقد ثبت في أ حاديث أ خرى زيادة على ذلك ،هذه الرواية على الحصر

 .24مراد

على خَس، وفي حديث ابن عُر على ثلاث،   ة اقتصر في حديث أ بي هرير "العراقي:  الحافظوقال 

وفي حديث عائشة على عشر، مع ورود غيرها، فآ فادنا ذلك أ ن ذكر العدد ل يقتضي نف  الزيادة عليه، 

 .25"وهو قول أ كثر أ هل ال صول

 .26فذكر في كل موضع اللائق بالمخاطبين ،الاختلاف في ذلك بحسب المقام أ ن -2

                                                                        
 .4/77التاريخ الكبير  20
ا: بيان الوهم 337/  1المجروحين  21  .2/192، وميزان الاعتدال 3/334. وانظر أ يض 
 .2/101لمنير ا البدر 22

 .2/1027، وصحيح الجامع 2/101انظر: البدر المنير  23
 . 10/337، وفتح الباري 61انظر: ا حكام ال حكام  24
 ،30/  2طرح التثريب  25
 .338،  10/337انظر: فتح الباري  26
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 .27، كما قال القاضي عياضبالخمس أ ول  ثم زِيدَ عليهاأ نه يحتمل أ ن يكون أُعلِم  -3

هي أ وكد من غيرها، فقصدها بالذكر هنا  أ نه يحتمل أ ن تكون الخمس المذكورة في حديث أ بي هريرة   -4

 .28القرطبيأ بو العباس تنبيها  على غيرها من خصال الفطرة، كما قال 

ذا أ راد خصوص ما ورد  ،تبلغ ثلاثين خصلة بن العربي أ ن خصال الفطرةاوذكر ابن حجر: " الحافظ وقال فا 

ن أ راد أ عّ  ،بلفظ الفطرة فليس كذلك  29."امن ذلك فلا تنحصر في الثلاثين بل تزيد كثير   وا 

لى ، في قوله تعالى :  -رضي الله عنهما– عن ابن عباسفي تفسيره عبد الرزاق رواه  ال ثر الذي ثم أ شار ا 

ذِ ) براهيمَ  وا  ُّ  ابتلى ا  : في الرأ س .خَس في الرأ س، وخَس في الجسد: الله بالطهارة ابتلاه» : قال ..(ه بكلماتٍّ رب

وفي الجسد خَسة: تقليم ال ظفار، وحلق  .رق الرأ سالسواك، والاس تنشاق، والمضمضة، وقص الشارب، وفَ 

 .30"العانة، والختان، والاستنجاء من الغائط، والبول ، ونتف ال بط

 لرأ س.فرق ا في ال ثر المتقدمقلت: فزاد 

لى ال ثر الذي رواهكما  كان يقول في هذه  أ نه -رضي الله عنهما –ابن أ بي حاتم عن ابن عباس  أ شار ابن حجر ا 

ذِ )ال ية :  براهيمَ  وا  ُّ  ابتلى ا  َّهنُ ه بكلماتٍّ رب ما آ  . فربع في المشاعرأ  نسان ، و ست في ال   ،قال : يا معشر ..(فآ تم

وكان ابن هبيرة يقول: هؤلء الثلاث واحدة، وتقليم  .والختانبط، ال   ان حلق العانة، ونتفنسالتي في ال  

ربعة التي في المشاعر: الطواف بالبيت، والسع  وال  ، وغسل يوم الجمعة ،، والسواكظافر، وقص الشاربال  

 .31فاضة ال  بين الصفا والمروة، ورمي الجمار، و 

 .غسل يوم الجمعة فذكر في هذا ال ثرقلت: 

فصار مجموع الخصال التي وردت في بعد أ ن ذكر ال ثرين المتقدمين عن ابن عباس:  " ثم قال الحافظ ابن حجر

 .."..هذه ال حاديث خَس عشرة خصلة

سٌ  » :ورد في الراواية المتفق عليهاما  قلت: فعدّ  تِحْدَادُ  ،الخِْتاَنُ  :الفِْطْرَةُ خََْ ارِبِ ، وَالِس ْ وَتقَْلِيُم  ،وَقصَُّ الشَّ

 .«ال باط، ونتفُ الَْظْفَارِ 

عفاء اللحيةو  ،وغسل الجمعة ،والسواك ،والاستنجاء ،والاس تنثار ،والاس تنشاق ،32الوضوء ذكرثم   ،ا 

الاستنجاء  هو انتضاح الماء أ ن الخطابينقل عن بعد أ ن -قال ثم . الانتضاحو ،غسل البراجمو  ،وفرق الرأ س

  ."فعلى هذا هو والاستنجاء خصلة واحدة": قال -به

                                                                        
كمال المعلم  27  .2/34: انظر: ا 
 .1/512المفهم  28
  .337/  10فتح الباري  29
س ناده ابن حجر في الموضع السابق.57/  1الرزاق الصنعاني تفسير القرأ ن لعبد  30  .  وصحح ا 
 .220/  1تفسير ابن أ بى حاتم  31
 أ نه أ راد المضمضة.. فهو الظاهر من خلال س ياق ال حاديث التي أ وردها. -والله أ علم–يظهر  32
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  في ال حاديث المرفوعة.. تقدمتالتي لخصال الفطرة وفيما يلي شرح 

 

 الفطرة في ضوء أقوال علماء الشرع.خصال المطلب الثاني: شرح 
 :قص الشارب. 1

 .33الشارب: هو الشعر النابت على الشفة العليا

. وقال ابن مفلح: أ طلق أ صحابنا وغيرهم 34، كما ذكر النوويمتفق على أ نه س نة :قص الشاربوحك 

 .35الاس تحباب

  ويتحقق بقص الشارب معنيان:

 .وقد وردت هذه العلة منصوصة في الصحيح حيث قال: "خالفوا المجوس" ،أ حدهما: مخالفة زي ال عاجم

 .36وأ نزه من وضر الطعام ،والثاني: أ ن زوالها عن مدخل الطعام والشراب أ بلغ في النظافة

( من 5892)ح منها ما جاء في صحيح البخاريوقد ورد في الس نة عدة أ لفاظ في ال خذ من الشارب، 

رَ  حديث رُوا اللِّحَى ؛خَالِفُوا المُْشْركِِينَ " :قاَلَ  عَنْ النَّبِيِّ  -رضي الله عنه–ابنِْ عَُُ وَارِبَ  37وَأَحْفُوا ،وَفِّ  ".الشَّ

وَارِبَ  ؛خَالِفُوا المُْشْركِِينَ  (: "259)ح ال مام مسلمرواية و   ".اللِّحَىوأ وفوا ، أَحْفُوا الشَّ

وَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى 38نْهكَُواأ  ": ( 5893)ح البخاري ال مام وفي رواية عند  ."الشَّ

 39وازُّ جُ : "قال: قال رسول الله   أ بي هريرة من حديث( 260)ح جاء في صحيح ال مام مسلمكما 

 ".فوا المجوسخالِ  ،حىرخوا اللِّ وأَ  ،الشوارب

 الشارب. الفطرة المتقدمة فقد ورد فيها بلفظ: قصّ  خصالأ ما أ حاديث 

                                                                        
 .13/159مرقاة المفاتيح  33
 .1/287المجموع  34
 .1/130الفروع  35
 .62دقيق العيد ص ا حكام ال حكام لبن 36
 )ح ف و(. 1/208الحفو: هو جز الشعر واس تقصاؤه. انظر: مشارق ال نوار للقاضي عياض  37
خذ النهك: المبالغة في الشيء. والنهك: النقصان، يقال: نهكته الحمى، أ ي بالغت في نقصان قوته. وقوله: أ نهكوا الشوارب: أ ي بالغوا في ال   38

 )نهك(. 10/499، ولسان العرب 75الصحيحين ص منها.. انظر: تفسير غريب ما فى 
 .10/347)جزز(، وفتح الباري  743/  1الجز: قص الشعر والصوف ا لى أ ن يبلغ الجلد. انظر: النهاية  39
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ويرى المالكية أ ن لفظ )أ حفوا الشوارب( مجمل محتمل للتآ ويل، وأ ن )قص الشارب( مفسّر، والمفسر يقضي 

ول يجزه فيمثل  ،يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة وهو ال طار قال ال مام مالك: " .40على المجمل

  .41"بنفسه

وأ صحابه الذين رأ يناهم كالمزني والربيع كانوا  ،منصوصا   عن الشافع  في ذلك شيئا   لم أ رَ " :وقال الطحاوي

لى قول ال مام مالك في هذه المسآ لة."يحفون ل أ ن النووي ذهب ا   . قلت: ا 

حفاء الشارب أ فضل من تقصيره أ ن فيرون هحنيفة وأ صحاب ال مام أ بوأ ما   .ا 

الطبري قوله:  ال مام ونقل الحافظ ابن حجر عن ".قصه فلا بآ س نْ ا  و  ،حفه فلا بآ س نْ "ا   :أ حمدال مام وقال 

ن القص يدل على أ خذ البعض ،دلت الس نة على ال مرين "  ،حفاء يدل على أ خذ الكلل  وا ،ول تعارض فا 

 .42"وكلاهما ثابت فيتخير فيما شاء

 توقيت قص الشارب: 

ارِبِ فِي قصَِّ  تَ لنَاَقِّ وُ :  حديث أ نس بن مالك  جاء في بطِْ،ِ وَتقَْلِيِم الَْظْفَار ،الشَّ
ِ
 ،وَحَلقِْ العَْانةَِ ،  وَنتَْفِ الْ

كَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبعَِيَن ليَْلَة    . الحديث...وَقَّت لنا رسول الله  :وجاء في رواية -.43أَنْ لَ نتَْرُ

 .44م وقت لهم الترك أ ربعينل أ نهّ  ،يتجاوز به أ ربعين ل يترك تركا   ومعناه

فمتى طالت  ،ظفار فهو معتبر بطولهاأ ما التوقيت في تقليم ال  قال النووي: ".. 45والضابط في ذلك هو الحاجة

بط وحلق وكذا الضابط في قص الشارب ونتف ال   ،حوالشخاص وال  ويختلف ذلك باختلاف ال   ،قلمها

                                                                        
 .21/66التمهيد لبن عبد البر  40
 .2/922الموطآ   41
 .5/358، والفتاوى الهندية 10/347، وفتح الباري 1/287انظر: المجموع  42

(، والترمذي 4202، به. وأ خرجه أ بو داود )ح( من طريق جعفر بن سليمان، عن أ بي عُران الجوني، عن أ نس295أ خرجه مسلم )ح 43

(. ورواية مسلم وابن ماجه جاءت بلفظ: 12232( وال مام أ حمد في مس نده )ح295(، وابن ماجه )ح14(، والنسائي )ح2759)ح

ت لنا.." أ ي بالبناء للمجهول:.. ق : وقوله وُقت لنا، هو من ال حاديث المرفوعة مثل قوله: أُمرنا 3/150ال النووي في شرحه على مسلم "وُقِّ

 بكذا.. 

كمال المعلم  : لم يروه ا ل جعفر بن سليمان، وليس بحجة لسوء حفظه، وكثرة  -ابن عبد البر-: " قال أ بو عُر 2/62وقال القاضي عياض في ا 

بن سليمان، ويكف  في توثيقه احتجاج مسلم به، وقد تابعه غيره". انتهيى. قلت: تابع  ال ئمة المتقدمين جعفرغلطه، قلت: وقد وثق كثير من 

ثم  -(2759(، )2758)ح-جعفر بن سليمان في روايته عن أ بي عُران: صدقة بن موسى، وقد روى الترمذي الحديث من كلا الطريقين 

 دقة بن موسى ليس عندهم بالحافظ". انتهيى.قال في س ند جعفر: "هذا أ صح من حديث ال ول، و ص

ونقُل عن شعبة أ نه كان ينكر الحديث، ويقول: ليس لهذا الحديث أ صل! وتعجب ال مام أ حمد من ذلك، وقال: هذان رجلان قد حدثا به: 

 .143بن حنبل ص جعفر بن سليمان، وصدقة بن موسى الدقيق !  انظر: الوقوف والترجل من الجامع لمسائل أ حمد
 .1/515، والمفهم 3/149انظر: شرح النووي على صحيح مسلم  44
 . 10/346فتح الباري  45
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خذ من هذه الشعور ظفار وال  تقليم ال   نه يس تحبأ  على  -رحمهم الله-وال صحاب  الشافع وقد نص ... العانة

  .46"يوم الجمعة

ئِلَ و   قال: أ ربعين، الحديث الذي يرُوى فيه، وقد  عن حلق العانة وتقليم ال ظفار كم يترك؟ :ال مام أ حمد س ُ

ذا  .(للمرأ ة خَسة عشر، وللرجل عشرين)بلغني عن ال وزاع  أ نه قال:  فآ ما الشارب فف  كل جمعة، ل نك ا 

 .47" اتركته بعد الجمعة تصير وحش  

ذا كثر ذلك "القرطبي:  قالو  ل أ نه ا  ل فلا تحديد فيه للعلماء، ا  لى الجمعة، وا  والمس تحب تفََقدّ ذلك من الجمعة ا 

 .48"أُزيل

 

عفاء اللحية. 2  :ا 

 .49ين والذقن من الشعراللحية: اسم لما نبت على الخدّ 

عفاء ذا كثر وزاد من، وتكثيره. شعرها اللحية: توفير وا   .50عفا الشيء، ا 

رَ حديث  ما رواه ال مام البخاري منتقدم قريبا  وقد  خَالِفُوا " :قاَلَ  عَنْ النَّبِيِّ  -رضي الله عنه–ابنِْ عَُُ

رُوا اللِّحَى ،المُْشْركِِينَ  وَارِبَ  ،وَفِّ وأ وفوا  ". وعند ال مام مسلم: "...اللِّحَىوَأَعْفُوا وفي رواية:  ".وَأَحْفُوا الشَّ

وَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَىوفي رواية: "أ   ".اللِّحَى  ".نْهكَُوا الشَّ

 ".فوا المجوسخالِ  ،حىرخوا اللِّ وأَ  ...: "قال: قال رسول الله  أ بي هريرة  كما تقدم حديث

 .51، فحذفت الهمزة تخفيفا  وأ صلها أ رجئوابالجيم،  "رجوا"أ  بن ماهان اوقع عند أ نه  وذكر القاضي عياض

 فحصل خَس روايات: أ عفوا، وأ وفوا، وأ رخوا، وأ رجوا، ووفروا. 

هذا هو الظاهر من الحديث  : "ومعناها كلها: تركها على حالها.يات الخمساالروبعد ما ذكر  قال النوويو 

يكره حلقها  :وقال القاضي عياض .ماءوغيرهم من العل ،وهو الذي قاله جماعة من أ صحابنا ،الذي تقتضيه أ لفاظه

 .52 "، وتكره الشهرة في تعظيمها..خذ من طولها وعرضها فحسنوأ ما ال   ،وقصها وتحريقها

                                                                        
 .287،  1/286المجموع   46
 .144بن حنبل ص الوقوف والترجل من الجامع لمسائل أ حمد 47
 .1/515المفهم  48
 )لحا(. 15/241انظر: لسان العرب  49
 .10/351اري ، وفتح الب1/512)عفا(، والمفهم  15/72انظر: لسان العرب  50
كمال المعلم  51  .3/151، وشرح النووي على صحيح مسلم 2/35انظر: ا 
 . 3/151شرح النووي على صحيح مسلم  52



13 
 

 ؟وقد اختلف السلف هل لذلك حد

 .53"لبآ س أ ن يؤخذ ما تطايل من اللحية وشذّ "فقال ال مام مالك: 

فكرهوا تناول شيء من  ،ا لى ظاهر الحديثذهب قوم " أ نه قال: الطبري ونقل الحافظ ابن حجر عن ال مام

ذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد :وقال قوم ،اللحية من طولها ومن عرضها لى  ،ا  – بن عُراثم ساق بس نده ا 

لى عُر ،أ نه فعل ذلك -رضي الله عنهما  .54..."أ نه فعله  ومن طريق أ بي هريرة ،أ نه فعل ذلك برجل  وا 

ذا طالت و  لحيته أ ن يآ خذ من أ طرافها، ول بآ س أ ن يقبض على لحيته، فا ن زاد على قال ال حناف: ل بآ س ا 

 .55قبضته منها شيء جزّه

ويحرم  ،ما لم يس تهجن طولها :وقال ابن الجوزي في المذهب ،لحيته وأ ما الحنابلة فقد جاء في ال نصاف: "يعف 

  .56.."ول يكره أ خذ ما زاد على القبضة ،ذكره الش يخ تق  الدين ،حلقها

 السواك: . 3

واك بالكسر والِمسْواك ناَن من العِيدانِ : ما تدُْ السِّ  . 58وال راك أ ولى من غيره .57لَكُ به ال س ْ

ويطيب نكهة الفم ، وكل ما يجلو ال س نان ول يؤذيه ،59امشَ كان سواك القوم ال راك والبَ وقال ابن عبد البر: "

 .60"فجائز الاستنان به

لى أ نه واجب .61غير واجب س نة   أ كثر أ هل العلم يرون السواكَ  حكمه: ل نه  ؛62وذهب داود وابن حزم ا 

 : -فيما رواه عنه أ بو هريرة- رسول الله قول أ ن ومما أ جيبوا به  .وال مر يقتضي الوجوب ،مآ مور به

تِي " وَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍّ  ،أَوْ علََى النَّاسِ  ،لوَْلَ أَنْ أَشُقَّ علََى أُمَّ يجاب .63"لََمَرْتُهُمْ بِالسِّ ل ن  ،يعني ل مرتهم أ مر ا 

نما تلحق بال يجاب ل بالندب  .وهذا يدل على أ ن ال مر أ مر ندب واس تحباب .المشقة ا 

 

                                                                        
 .24/145التمهيد  53
 .10/350فتح الباري  54
 .5/358انظر: الفتاوى الهندية  55
 .1/96ال نصاف للمرداوي  56
 )سوك(. 2/1037النهاية  57
 .1/282انظر: المجموع  58
يح يسُ تاك به، واحِدَتُها بشََامة.  النهاية  59   )بشم(. 338/  1البشَام : شجر طيّب الرِّ
 .1/640الاس تذكار  60
 .1/108المغني  61
  .108/  1، والمغني 2/8انظر: المحلى  62
 (.287(، وابن ماجه )ح22(، والترمذي )ح47(، وأ بو داود )ح252(، ومسلم )ح887أ خرجه البخاري )ح 63
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  :ومن ال وقات التي يتآ كد فيها السواك، ما يلي

 . عند الصلاة، وذلك لحديث أ بي هريرة المتقدم.1

ِ . عند الوضوء، لحديث أ بي هريرة 2 َّهُ قاَلَ  عَنْ رَسُولِ اللََّّ وَاكِ " :أَن تِي لََمَرْتُهُمْ بِالسِّ لوَْلَ أَنْ أَشُقَّ علََى أُمَّ

 .64"مَعَ كُلِّ وُضُوءٍّ 

واك" قال: "كان النبي  حذيفة . عند القيام من النوم، لما رواه 3 ذا قامَ من الليل يشَُوصُ فاَهُ بالسِّ . 65ا 

 .66، وقيل: الغسل، وهو قول ال كثرس نان بالسواك عرضا   ال  لْك وص دَ والشّ 

ذا دخل بيته بدأ  بالسواك أ ن النبي  -رضي الله عنها–عائشة  . عند دخول المنزل، لقول4  .67كان ا 

  .68"للرب مرضاةٌ  ،للفم واك مطهرةٌ السِّ "قال:  أ ن النبي  -رضي الله عنها-ديث عائشة . عند تغير الفم، لح5

أ حدها عند  :ولكن في خَسة أ وقات أ شد اس تحبابا   ،السواك مس تحب في جميع ال وقات" قال النووي:

الخامس عند تغير  ،الرابع عند الاستيقاظ من النوم ،الثالث عند قراءة القرأ ن ،الثاني عند الوضوء.. الصلاة

 .69"الفم

 :منافع السواك

يذهب و  ،البصر ويجلو ،ويقطع البلغم ،ويشد اللثة ،يطيب الفم :وفي السواك عدة منافعقال ابن القيم: "

وينشط للقراءة والذكر  ،الكلام يويسهل مجار  ،ويعين على الهضم ،ويصفى الصوت ،ويصح المعدة ،بالحفر

 .70"ويكثر الحس نات ،ويعجب الملائكةب، الر  ويرضي ،ويطرد النوم ،والصلاة

 المضمضة والاس تنشاق والاس تنثار:. 4

دخال الماء في  .71تحريك الماء في الفمالمضمضة:  قَ الماء ثم ااس تَنشَْ  والاس تنثار: .72ال نفوالاس تنشاق: ا 

 .73ج ذلك بِنفََسِ الَنفِ ااس تخر 

                                                                        
(، والحاكم 140(، وابن خزيمة في صحيحه )ح3020(، والنسائي في النسائي في الكبرى )ح 9928ال مام أ حمد في مس نده )ح أ خرجه  64

 (.516في مس تدركه )ح
 (.286(، وابن ماجه )ح2(، والنسائي )ح55(، وأ بو داود )ح255( واللفظ له، ومسلم )ح245أ خرجه البخاري )ح 65
 .1/141، وفتح الباري 3/144شرح النووي  66
 (.25553(، وأ حمد في مس نده )ح290(، وابن ماجه )ح253أ خرجه مسلم )ح 67
 (.1067(، وابن حبان في صحيحه )ح135(، وابن خزيمة في صحيحه )ح5أ خرجه النسائي )ح 68
 .3/142شرح النووي  69
 .249الطب النبوي ص 70
 )مضض(. 7/231لسان العرب  71
 )نشق(. 10/353لسان العرب  72
 )نثر(. 5/191لسان العرب  73
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حداها:  -رضي الله عنها–في حديث عائشة  وقد تقدم اس تنشاق "ذكر عشر خصال من خصال الفطرة،  ا 

 ."اس تنشاق الماء"بدل  من قوله:  "بالماء الاس تنثار"كر فيها: ذُ ، وفي رواية "الماء

ل أ ن أ خذ الماء بريح ال نف هو  ؛أ ما الاس تنثار والاس تنشاق فمعناهما واحد متقارب"قال ابن عبد البر:  ا 

وأ كثر أ هل العلم يكتفون ...وهذه حقيقة اللفظين ،والاس تنثار رد الماء بعد أ خذه بريح ال نف أ يضا   ،الاس تنشاق

بالس تنثار أ مر : "ال مر وقال أ يضا   ا ".اللفظتان جميع في هذا المعنى باللفظ الواحد وقد روي عن النبي 

 .74"بالس تنشاق

 .75وقال ابن قدامة: "يعبر بالس تنثار عن الاس تنشاق؛ لكونه من لوازمه"

 وهناك مواطن شرعت فيها هذه السنن منها:

ذَا اسْتيَْقظََ قال: "  أ ن النبي  المستيقظ من نومه أ ن يس تنثر ثلاثا : فعن أ بي هريرة  أ مر النبي   -1
ِ
ا

اتٍّ أَحَدُكُمْ  تَنثِْرْ ثلََاثَ مَرَّ يْطَانَ يبَِيتُ علََى خَي ،مِنْ مَناَمِهِ  فلَيْسَ ْ نَّ الش َّ
ِ
 .76اش يمه"فاَ

وقيل هي عظام رقاق لينة في  ،نف كلهوقيل هو ال   ،نفقال العلماء الخيشوم أ على ال  قال النووي: "

 :قال القاضي عياضو  .وهو اختلاف متقارب المعنى ،غير ذلك :وقيل ،بينه وبين الدماغ ،نفأ قصى ال  

نف أ حد منافذ ن ال  ا  ف ه؛على حقيقت (ن الش يطان يبيت على خياش يمها  ف: ) يحتمل أ ن يكون قوله 

لى القلب منها وسوى  ،ل س يما وليس من منافذ الجسم ماليس عليه غلق سواه ،الجسم التي يتوصل ا 

مر بكظمه من أ جل دخول وجاء في التثاؤب ال   ،غلقا   وفي الحديث أ ن الش يطان ل يفتح ،ذنينال  

ن ما ينعقد من الغبار ورطوبة ا  ف ،ويحتمل أ ن يكون على الاس تعارة :قال ،الش يطان حينئذ في الفم

 .77"والله أ علم، الخياش يم قذارة توافق الش يطان

مَا مِنْكُْ رَجُلٌ قال: "... عن النبي ،  حديث عُرو بن عبَسَة مما جاء في فضل الوضوء: الوضوء: و  -2

هِ  تْ خَطَايَا وَجِْْ ل خَرَّ
ِ
تنثَِرُ ا تنَشِْقُ فيَسَ ْ يمهِِ  ،وَفِيهِ  ،يقَُرّبُِ وَضُوءَهُ فيَمََضْمَضُ وَيسَ ْ  .78.."وَخَياَش ِ

 حك المضمضة والاس تنشاق:

 ب:المضمضة والاس تنشاق على أ ربعة مذاه حك في العلماء ختلفا

 .  وأ صحابهما أ نهما سنتان في الوضوء والغسلمذهب مالك والشافع المذهب ال ول:  -1

  .وهو المشهور عن أ حمد بن حنبل ،ل بهماا  ل يصحان  ،أ نهما واجبتان في الوضوء والغسل :المذهب الثاني -2

 .وهو مذهب أ بي حنيفة وأ صحابه ،أ نهما واجبتان في الغسل دون الوضوءث: المذهب الثال -3
                                                                        

 .18/221، و 4/33التمهيد  74
 .1/133المغني  75
(. وفي رواية البخاري 8622(، وال مام أ حمد في مس نده )ح90( واللفظ له، والنسائي )ح238(، ومسلم )ح3295أ خرجه البخاري )ح 76

 والنسائي زيادة:...فتوضآ  فليس تنثر... الحديث.
 .3/712شرح النووي على صحيح مسلم  77
 (.832أ خرجه مسلم )ح 78
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وهو مذهب داود  ،والمضمضة س نة فيهما ،أ ن الاس تنشاق واجب في الوضوء والغسل :المذهب الرابع -4

 .79ورواية عن أ حمد والله أ علم، الظاهري

عادة على  أ نه ل يعلم خلاف ا في أ ن أ نهما سنتان في الوضوء؛ لما ذكره الشافع  –والله أ علم  –والراجح  ل ا 

لى أ    .80على الفرض صوله أ نَّ ال مرَ من رسول الله تاركهما، ولو علَِم في ذلك اختلاف ا، لرجَع ا 

يصال الماء أ وج ل خبَر عن واحدٍّ من أ صحاب رسول الله  وقال ابن جرير الطبري: "... ب على تارك ا 

لى أ صول شعر في وضو  عادةَ  -ك المضمضة والاس تنشاق يته وعارِضَيه، وتار لح ئه ا  ذا ا  صلىَّ  صلاته ا 

ا منهم  ما فعلوا من ذلك  فعلهمليل على صحة ما قلنا من أ ن الد بطُهره ذلك، فف  ذلك أ وضح يثار  كان ا 

  .81ل"ك والغسل فضل الفعليَن من التر 

 

وقد ورد في ذلك عدة أ حاديث منها ما سن في المضمضة والاسنشاق والاس تنثار أ ن يفعل ذلك ثلاثا ، ويُ 

ِ بنِْ  أَنَّ رَجُلا  قاَلَ لِعَبْدِ  صحيح البخاري جاء في ِ  : زَيدٍّْ  اللََّّ تَطِيعُ أَنْ ترُيِنَِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللََّّ  أَتسَ ْ

آُ  ِ بنُْ زَيدٍّْ  ؟يتَوََضَّ تيَْن  ،فآَفَْرَغَ علََى يدََيهِْ  ،فدََعاَ بِمَاءٍّ  !نعََمْ  :  فقَاَلَ عَبْدُ اللََّّ تَنثَْرَ ،ِفغََسَلَ مَرَّ  ثُمَّ مَضْمَضَ وَاس ْ

ناءوفي رواية ال مام مسلم: " .82[النبي ... ]ووصف باقي وضوءثلََاثا   فآ كفآ  منها على يديه فغسلهما  ؛فدعا با 

 ..".فمضمض واس تنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا   ،ثم أ دخل يده فاس تخرجْا ،ثلاثا  

لما ورد عن  ؛83اليسىرى، ويس تنثر بيده بيده اليمنى والاس تنشاق يآ خذ الماء للمضمضةيس تحب أ ن كما 

ِ  أ نها قالت: -الله عنهارضي –عائشة  ى لِخَلَائِهِ  ،اليُْمْنَى لِطُهوُرِهِ وَطَعَامِهِ  كَانتَْ يدَُ رَسُولِ اللََّّ  ،وَكَانتَْ اليْسُْرَ

ى  .84"وَمَا كَانَ مِنْ أَذ 

ِ  الاس تنشاق؛ لحديث ويس تحب كذلك المبالغة في ةَ قلُتْ: يَا رَسُولَ اللََّّ نِي عَنْ  !لقَِيطِ بنِْ صُبْرَ  ؟الوُْضُوءِ  أَخْبِرْ

بِغْ الوُْضُوءَ :  فقَاَلَ النَّبِيُّ  ِّلْ بيَْنَ الَْصَابِعِ  ،"أَس ْ ا" ،وَخَل لَّ أَنْ تكَُونَ صَائِم  تِنشَْاقِ ا   .85وَبَالِغْ فِي الِس ْ

 .86 المتقدم: "أ س بغ الوضوء.."  وفي سائر الوضوء لقوله -أ يضا  –ويبالغ في المضمضة 

                                                                        
 .1/132، والمغني 3/107،  وشرح النووي على صحيح مسلم 1/34، وبدائع الصنائع 4/34انظر: التمهيد  79
 . 1/380انظر: ال وسط  لبن المنذر  80
 .10/45جامع البيان  81
 (.16431(، وأ حمد في مس نده )ح434(، وابن ماجه )ح118(، وأ بو داود )ح235(، ومسلم )ح185أ خرجه البخاري )ح 82
 .1/358انظر: المجموع  83
(، 2/24(، والعراقي في طرح التثريب )1/384(. وصححه النووي في المجموع )26283(، وأ حمد في مس نده )ح33أ خرجه أ بو داود )ح 84

سقط أ بي ال سود، 1/131اني في ا رواء الغليل )كما صححه المحدث ال لب ( وقال: "س نده صحيح كما قال النووي والعراقي، ورواه بعضهم با 

 (". 25ول يضر ذلك في رواية من وصله؛ ل نه ثقة كما بينته في صحيح أ بي داود ) رقم 
(، وابن خزيمة في صحيحه 407ماجه )ح (، وابن87( وقال: حسن صحيح. والنسائي )ح788(، والترمذي )ح142أ خرجه أ بو داود )ح 85

 ( وصححه.7094(، والحاكم في مس تدركه )ح1054(، وابن حبان في صحيحه )ح150)ح
 .1/116المغني  86
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 قص ال ظفار: . 5

 . 87ةس نّ  ، وهو قطع ما طال عن اللحم منها. وحكمه:"تقليم ال ظفار"وجاء في روايات 

الزينة.. الثاني: أ نه أ قرب ا لى تحصيل الطهارة الشرعية و ويتحقق بتقليم ال ظفار معنيان: أ حدهما: تحسين الهيئة 

لى   .88البشرةعلى أ كمل الوجوه، لما عساه يحصل تحتها من الوسخ المانع من وصول الماء ا 

 .89"شيء عن النبي  ،ول في تعيين يوم له ،لم يثبت في كيفيته قال السخاوي: "و 

لِهِ  كَانَ النَّبِيُّ  : "-ارضي الله عنه–لقول عائشة  مراعاة التيامن؛ولكن يس تحب  نُ فِي تنَعَُّ يعُْجِبُهُ التَّيَمُّ

هِ  لِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَآنِْهِ كُلِّ  .90"وَترََجُّ

 ال ظفار:دفن 

بلغك فيه  :قلت .يدفنه :؟ قاله وأ ظفاره أ يدفنه أ و يلقيهسآ لت أ حمد عن الرجل يآ خذ من شعر قال مهنا:  

وقال : ل يتلعب به  ،أ نه أ مر بدفن الشعر وال ظفار وينا عن النبي ورُ  ،كان ابن عُر يدفنه :شيء؟ قال

 .91سحرة بني أ دم

ن لم يفعل لم نر به بآ سا ": أ نه قال -أ يضا  –ال مام أ حمد  في رواية عنو  .92"يدفن الشعر وال ظفار، وا 

لى أ ن ما  ادفنوا ال ظفار والدم والشعر،  " : مرفوعا   -رضي الله عنهما–روي عن ابن عُر  ويجدر التنبيه ا 

نه ميتة  .93فهذا حديث موضوع ؛" فا 

س بعة أ ش ياء من ال نسان ن يآ مر بدف أ نها قالت: "كان رسول الله  -رضي الله عنها–وما روي عن عائشة 

 .94فهذا حديث منكر ؛ "، والقلفة: الشعر، والظفر، والدم، والحيضة، والسن، والمش يمة

                                                                        
 .1/100، والمغني 1/285المجموع  87
 .62ا حكام ال حكام ص 88
 .489المقاصد الحس نة ص 89
(، 112( وقال: حسن صحيح. والنسائي )ح608(، والترمذي )ح4142(، وأ بو داود )ح268(، ومسلم )ح168أ خرجه البخاري )ح 90

 (.24627(، وأ حمد في مس نده )ح401وابن ماجه )ح
 .1/100المغني  91
 .5/383، والسلسلة الضعيفة 140انظر: الوقوف والترجل ص 92
ريق عبد الله بن عبد العزيز يبن أ بي رواد. قال ابن عدي: له أ حاديث لم يتابع عليها. وقال ( من ط4/201أ خرجه ابن عدي في الكامل )  93

أ بو حاتم الرازي: أ حاديثه منكرة، وليس محله عندي الصدق. وقال علي بن الجنيد: ل يساوي فلسا  يحدث بآ حاديث كذب. انظر: الجرح 

لباني 2/686وزي (، والعلل المتناهية لبن الج2/104والتعديل ل بي حاتم )  .5/204، والسلسة الضعيفة لل 
لباني 1/186ذكره الحكيم بلا س ند عن عائشة في نوادر ال صول   94 وذكر أ ن الرافع  أ خرجه  7/259، وانظر: السلسلة الضعيفة لل 

 بس نده.
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 . 95"وروي في دفن الشعر والظفر أ حاديث ضعيفة"وقال البيهق : 

 أ ما توقيت قص ال ظفار فقد تقدم ذكره في )قص الشارب(.

 غسل البراجم: . 6

تمع فيها الوَسَخ  ،ومفاصلهاهي عقد ال صابع والبراجم:  بُرْجُمة :الواحدة ،يَجْ
96. 

يعني أ نها يحتاج قال ابن حجر:  " ..97"ليست مختصة بالوضوء ،غسل البراجم فس نة مس تقلةأ ما "قال النووي: 

 .98" والتنظيف ،والغسل ،ا لى غسلها في الوضوء

فيزيله  ،ذن وهو الصماخويلحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف ال   :ونقل النووي عن العلماء قولهم

 يوكذلك جميع الوسخ المجتمع على أ   ،نفوكذلك ما يجتمع في داخل ال   ،بالمسح ل نه ربما أ ضرت كثرته بالسمع

  .99والله أ علم ،موضع كان من البدن بالعرق والغبار ونحوهما

 نتف ال بط: . 7

زالةهو ال بط:  نتف لى المقصودلنتف. ما نبت عليه من الشعر با ا  ل أ ن اس تعمال  ؛وقد يقوم مقامه ما يؤدي ا  ا 

 100ة أ ولىما دلت عليه الس نّ 

بط ونتف العانة نتف ال بط وحلق العانة على المتيسر في ذلك، ولو عكس فحلق ال   جَ رِّ وخُ "وقال القرطبي: 

 .101"جاز لحصول النظافة بكل ذلك

 . 102ويفحش بتركه" ل نه من الفطرة ؛نتف ال بط س نةامة: "س نَّة.. قال ابن قدحكمه: 

 ...103رةوَ بالحلق وبالنُّ  ويحصل أ يضا   ،وال فضل فيه النتف لمن قوى عليه ،س نة بالتفاققال النووي: "و 

 لما تقدم من أ ن الرسول كان يعجبه التيمن في شآ نه كله.  ؛ 104"بط ال يمنويس تحب أ ن يبدأ  بال  

 الاس تحداد:حلق العانة أ و . 8

                                                                        
 .1/250الخلافيات  95
 .2/131، وشرح النووي على صحيح مسلم 1/291انظر: النهاية  96
 .3/150شرح النووي  97
 .10/338فتح الباري  98
 .3/150شرح النووي  99
 .1/100، والمغني 62انظر: ا حكام ال حكام ص 100
 .1/513المفهم  101
 .1/100المغني  102
رَ  -بضم النون-) النُّورَةُ (  103  حجر الكلس، ثم غلبت على أ خلاط تضاف ا لى الكلس من زرنيخ و غيره، وتس تعمل ل زالة الشعر. وتنََوَّ

 .2/630اطّلى ) بِالنُّورَةِ (. المصباح المنير للرافع  
 .10/344، وفتح الباري 1/100، وانظر أ يضا : المغني 3/149شرح النووي على صحيح مسلم  104
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 .105ر الرجلكَ ل المرأ ة وذَ بُ منبت الشعر فوق قُ العانة: 

زالة شعر العانة بالحديد ،اس تفعال من الحديد :الاس تحدادو زالته بغير ذلك ،وهو ا   ؛رةوَ كالنتف وبالنُّ  ،فآ ما ا 

من اس تفعال  فا ن الاس تحداد ،دل عليه لفظ الحديث وال ولى هو ماة لكن الس نّ  ،فهو محصل للمقصود

 .106الحديد

زالة الشعروعبّر قال ابن حجر: و  زالته بغير الموسى  ، بالس تحداد ل نه الغالب اس تعماله في ا  وليس في ذلك منع ا 

 .107والله أ علم

ويجوز بالقص والنتف  ،وال فضل فيه الحلق ،والمراد به نظافة ذلك الموضع ،س نة"قال النووي: حكمه: 

 .108"رةوَ والنُّ 

زالة  قولهم: أ نّ  النووي وغيره عن كما نقل ابن حجر والمرأ ة؛الاس تحداد الرجل  حك ويس توي في الس نة في ا 

في النهي   وقد ثبت الحديث الصحيح عن جابر  ،الحلق بالموسى في حق الرجل والمرأ ة معا   :شعر العانة

بال زالة بكل لكن يتآ دى أ صل الس نة ...ةيبَ غِ وتس تحد المُ  ،حتى تمتشط الشعثة عن طروق النساء ليلا  

 . 109مزيل

 .110والمغُِيبة: هي التي غاب عنها زوجْا

هذا القول  وغيره واستشكل الفاكهاني .111وفي حق المرأ ة النتف ،وال ولى في حق الرجل الحلق :وقال النووي

 .112على الزوج باسترخاء المحل باتفاق ال طباء بآ ن فيه ضررا  

ليها ابن دقيق العيد فقال: " زالة شعر العانة لفظُ قَ فرَّ  وهناك لفتة نبه ا  زالة شعر ال بط ،الحديث بين ا   ،وا 

ولعل  !وذلك مما يدل على رعاية هاتين الهيئتين في محلهما .وفي الثاني النتف ،فذكر في ال ول الاس تحداد

ولهذا يصف ال طباء تكرار حلق الشعر في المواضع  ،ويغلظ جرمه ،السبب فيه: أ ن الشعر بحلقه يقوى أ صله

ذا قوي فيه الشعر وغلظ جرمه كان أ فوح للرائحة الكريهة المؤذية لمن يقاربها ،التي يراد قوته فيها  ،وال بط ا 

وأ ما العانة: فلا يظهر فيها من الرائحة  .المقلل للرائحة الكريهة ،المضعف ل صله ،فناسب أ ن يسن فيه النتف

                                                                        
 .2/439)عون(، والمصباح المنير  298/  13لسان العرب  105
 .62انظر: ا حكام ال حكام لبن دقيق ص 106
 .9/123فتح الباري  107
 . 133/  1. وانظر: نيل ال وطار 3/148ي على صحيح مسلم شرح النوو 108

ِ 10/343فتح الباري  109 ُ عَنْهمَُا-. ولفظ حديث جابر عَبْدِ اللََّّ ؛ فلََا تدَْخُلْ علََى أَهْلَِِ  أَنَّ النَّبِيَّ  -رَضِيَ اللََّّ ذَا دَخَلتَْ ليَْلا 
ِ
قاَلَ: "ا

عِثةَُ". أ خرجه البخاري )ح  تَحِدَّ المُْغِيبَةُ، وَتمَْتشَِطَ الشَّ (، وأ حمد في مس نده 2780(، وأ بو داود )ح715(، ومسلم )ح5246حَتىَّ تسَ ْ

 (.14184)ح

 .10/54شرح النووي على صحيح مسلم  110
ا: مرقاة المفاتيح 10/344ي نظر: فتح البار ا 111  .43/  12، وانظر أ يض 
 .4/360، وشرح الزرقاني 2/579انظر: كفاية الطالب لرسالة القيراوني  112
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ا لى الاس تحداد ل نه أ يسر وأ خف على ال نسان  رجح .فزال المعنى المقتضي للنتف ،ما يظهر في ال بطالكريهة 

 .113"من غير معارض

زالة شعر الدبر فف  حكمه خلاف وأ ما  ..بين ال ئمة ا 

 ،المراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه" :كالنووي، حيث قالمن يرى الاس تحباب..  فمنهم

 ،ونقل عن أ بي العباس بن سريج أ نه الشعر النابت حول حلقة الدبر .عر الذي حوالي فرج المرأ ةوكذاك الش

 .114"فيحصل من مجموع هذا اس تحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما

ماطة الشعر عن القبل والدبر: ل أ بو شامةقاو  ا من أ ن يعلق شيء بل هو من الدبر أ ولى خوف   ،يس تحب ا 

ل بالماءمن الغائط  زالته بالس تجمار ،فلا يزيله المستنج  ا    .115ول يتمكن من ا 

 .116قال ابن عابدينبنحوه و 

زالة شعر الدبر ومن ال ئمة من شعر العانة أ ولى الشعور  :، حيث قالبكر بن العربي ك بي رأ ى عدم مشروعية ا 

 .117زنه ل يجو ا   :عمدةكذا قال الفاكهي  في شرح الو  .وأ ما حلق ما حول الدبر فلا يشرع.. زالةبال  

ل بدليلوقال الشوكاني:  ولم نقف على حلق شعر الدبر  ،ل يتم دعوى سنية حلق شعر الدبر أ و اس تحبابه ا 

 . 118ول من فعل أ حد من أ صحابه ،من فعله 

زالته مشروعة لما ذكره أ بو شامة -والله أ علم-ويظهر  ليه أ بو " :فقال ابن حجر وقد أ يدّه، أ ن ا  والذي استند ا 

ل القليل ؛بل ربما تصور الوجوب في حق من تعين ذلك في حقه ،شامة قوي وأ مكنه  ،كمن لم يجد من الماء ا 

 .119"أ ن لو حلق الشعر أ ن ل يعلق به شيء من الغائط

  توقيت نتف ال بط وحلق العانة فقد تقدم ذكره في )قص الشارب(. أ ما

 انتقاص الماء:. 9

 تفسير وكيع لنتقاص الماء بآ نه الاستنجاء. -رضي الله عنها-تقدم في حديث عائشة 

                                                                        
 .62ا حكام ال حكام لبن دقيق ص 113
 . 3/148شرح النووي على صحيح مسلم  114
 .343/  10فتح الباري  115
  .481/  2انظر: حاش ية ابن عابدين  116
 . 344، 343/  10انظر: فتح الباري  117
 .133/  1نيل ال وطار  118
 . 344/  10فتح الباري  119
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ذا غسل الذكر ارتدَّ البول ،ر بالماءكَ غسل الذَ " وقال أ بو عبيد في معنى انتقاص الماء: ولم ينزل  ،وذلك أ نه ا 

تبرأ   ن لم يغسل نزل منه الشيء حتى يسُ ْ ولكنه أ راد  ،ليس معنى الحديث أ نه سمى البول ماء  " وقال:.  "وا 

ذا اغتسل بهنتقاص البول باا  .120"لماء ا 

 :قال الجمهور ."انتقاص الماء"بدل  121"الانتضاح"في رواية  ذكروقد  .هو الانتضاحانتقاص الماء  :وقيل

 .122لينف  عنه الوسواس ،الانتضاح نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء

زالة النَّ  :هو والاستنجاء زالتها بالماء ،-رةذِ العَ  أ ي-و جْ ا  زالتها بال حجار ،وأ كثر ما يس تعمل في ا   .وقد يس تعمل في ا 

 .123فك نه قطع ال ذى عنه ،أ ي قطعتها ،اس تفعال من نجوت الشجرةوأ صله 

 .124حكمه: الاستنجاء واجب عند أ كثر أ هل العلم

ِ  -رضي الله عنها–عاَئشَِةَ  لحديث لَى الغْاَئطِِ فلَيَْذْهَبْ " :قاَلَ  أَنَّ رَسُولَ اللََّّ
ِ
ذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ ا

ِ
مَعَهُ بِثلََاثةَِ  ا

نَّ  تَطِيبُ بِهِ زئُِ عَنْهُ  ،أَحْجَارٍّ يسَ ْ اَ تُُْ نهَّ
ِ
 . 125"فاَ

تَقْبِلَ القِْبْلَةَ  لقََدْ نَهاَنَا "قال:  لحديث سلمان الفارسي و   ،نسَْتنَْجِىَ بِاليَْمِينِ  أ و أ ن ،أَوْ بوَْلٍّ  غَائِطٍّ لأَنْ نسَ ْ

 .126"عَظْمٍّ بسْتنَجِْىَ بِرَجِيعٍّ أَوْ ن أَوْ  ،بِآقَلََّ مِنْ ثلََاثةَِ أَحْجَارٍّ  نستنج  أ و أ ن

نما يس تعمل في الواجب -[حديث عائشةفي  الوارد]– جزاءوال  قال ابن قدامة:   سلمانفي  الوارد]– والنهي .. ا 

]-  127يقتضي التحريم. 

أ ن الاستيفاء ثلاث مسحات واجب لبد  هذا نص صريح صحيح في: " في حديث سلمان  قال النووي

 ،زالة عين النجاسةا  الاستنجاء بالحجر من  نه لبد فيفمذهبنا أ   ؛وهذه المسآ لة فيها خلاف بين العلماء ،منه

وبهذا قال أ حمد  .فلو مسح مرة أ و مرتين فزالت عين النجاسة وجب مسحه ثالثة ،واستيفاء ثلاث مسحات

سحاق بن راهويه...بن حنبل وهو وجه لبعض  .ن حصل بحجر أ جزأ ها  نقاء فالواجب ال   :ال مالك وداودوق، وا 

 .128"صحابناأ  

                                                                        
 .2/38غريب الحديث ل بي عبيد  120

 . وقد تقدم ذكرها في حديث عمار بن ياسر  121
 .3/150شرح النووي على صحيح مسلم  122
 .1/171، والمغني 2/5انظر: مشارق ال نوار  123
 .1/171المغني  124
 (.25012(، أ حمد في مس نده )ح44( واللفظ له، والنسائي )ح40أ خرجه أ بو داود )ح 125
 (.23703(، وأ حمد في مس نده )ح41(، والنسائي )ح16(، والترمذي )ح7( واللفظ له، وأ بو داود )ح262أ خرجه مسلم )ح 126
 .1/171المغني  127
 .3/156شرح النووي على صحيح مسلم  128
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ذا لم يحصل بامراعاة ال   الشافع  وأ حمد وأ صحاب الحديث كما اشترط ويس تحب  ،فيزاد حتى ينقى ؛لثلاثنقاء ا 

 .129"ومن اس تجمر فليوتر" :لقوله .يتارحينئذ ال  

نما هو س نة مؤكدة ،وجوب الاستنجاء لا يرونفال حناف أ ما  لحديث  ؛ما لم تتجاوز النجاسة المخرج عندهم وا 

 .130"ومن ل فلا حرج ،من فعل فقد أ حسن .من اس تجمر فليوتر...": قال  عن النبي أ بي هريرة 

زالتها ،ول نها نجاسة يكتفى فيها بالمسح ذا تُاوزت النجاسة المخرج، وكان المتجاوز  .كيسير الدم ؛فلم تُب ا  فا 

زالته بالماء  .131قدر الدرهم فيجب ا 

س ناده  ؛هو حديث ليس بالقوي" :الذي اس تدل به ال حناف معقبا  على هذا الحديث قال ابن عبد البرو  ل ن ا 

 .132"فيه مجهولون ،ليس بالقائم

ن كان قد وقال البيهق  في هذا الحديث أ يضا : "..  وهو محمول  ،أ خرجه أ بو داود في كتابه فليس بالقويفهذا وا 

ن صح  .133"على وتر يكون بعد الثلاث ا 

ل ن المآ مور به في الخبر الوتر  ؛ل في ترك الاس تجمار ،يعني في ترك الوتر "ل حرج: "قولهوقال ابن المنذر: 

ليه  .134فيعود نف  الحرج ا 

 الاستنجاء بالماء أ و ال حجار:

. بل اس تحبوا الاستنجاء بالماء ل حاديث 135مخير بين الاستنجاء بالماء أ و ال حجار المرءأ كثر أ هل العلم على أ ن 

اَ قاَلتَْ  -رضي الله عنها– عاَئشَِةَ منها حديث  تَطِيبُوا بِالمَْاءِ : أَنهَّ تحَْيِيِهمْ مِنْهُ  ،مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يسَ ْ نّيِ أَس ْ
ِ
 ،فاَ

ِ فا    .لُهُ كَانَ يفَْعَ  نَّ رَسُولَ اللََّّ

ن كان  ،وعليه العمل عند أ هل العلم يختارون الاستنجاء بالماء ،ذا حديث حسن صحيحقال الترمذي: ه وا 

 ،وبه يقول سفيان الثوري ،ورأ وه أ فضل ،فا نهم اس تحبوا الاستنجاء بالماء ؛الاستنجاء بالحجارة يجزىء عندهم

  .136و ا سحق ،و أ حمد ،و الشافع  ،المبارك و ابن

                                                                        
 (: "من توضآ  فليس تنثر، ومن اس تجمر فليوتر".161. والحديث في صحيح البخاري )ح 1/257فتح الباري  129
(، وابن 8838(، وأ حمد في مس نده )ح337( واللفظ له، وابن ماجه )ح35جزء من حديث رواه أ بو هريرة.  أ خرجه أ بو داود )ح 130

ني، وهو مجهول كما قال الحافظ ابن حجر، وقال الذهبي : ل يعرف.  انظر: (. والحديث من رواية الحصين الحبُْرا1410حبان في صحيحه )ح

 .2/95(. والحديث حس نه النووي في المجموع 3/99، والسلسلة الضعيفة )171، والتقريب ص1/447تهذيب التهذيب 
 . 335/  1، وحاش ية ابن عابدين 1/212، وشرح فتح القدير 1/18انظر: بدائع الصنائع  131
 . 11/21التمهيد  132
 .1/348معرفة السنن وال ثار  133
 .1/171المغني  134
 .1/173انظر: المغني  135
 (.25378(، وأ حمد في مس نده )ح46(، والنسائي )ح19أ خرج الحديث الترمذي )ح 136
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مصار أ ن ال فضل أ جمع عليه أ هل الفتوى من أ ئمة ال  و  ،الذي عليه الجماهير من السلف والخلفوقال النووي: "

فا ن اقتصر على ...ن أ راد الاقتصار على أ حدهما جاز الاقتصار على أ يهما شاءا  ف...أ ن يجمع بين الماء والحجر

لى أ ن ال  أ حدهما فالماء أ فضل...  .137"فضل هو الحجروبعض السلف ذهبوا ا 

 قام ال حجار: ما يقوم م

، ومما اس تدلوا به على جواز ذلك لخشب والخرق وكل ما أ نق  بهأ كثر أ هل العلم على أ نه يقوم مقام ال حجار ا

تخصيص أ و العظم، ف  -وهو الروث– المتقدم حيث نهيى فيه عن الاستنجاء بالرجيع حديث سلمان 

 .138هذين بالنهي  يدل على أ نه أ راد الحجارة وما قام مقامها

. قال  وقد تقدم قريبا  النهي  عن ذلك في حديث سلمان .أ داب الاستنجاء أ ن ل يستنج  باليمينومن 

 ي ل نه  ،تنزيه وأ دب ي ثم الجماهير على أ نه نه  ،عن الاستنجاء باليمين ي أ جمع العلماء على أ نه منه  "النووي:

 .139"تحريم

نُ فِي كان   أ ن النبي وقد تقدم معنا لِهِ  ،تنَعَُّلِهِ يعُْجِبُهُ التَّيَمُّ هِ  ،وَطُهُورِهِ  ،وَترََجُّ  .وَفِي شَآنِْهِ كُلِّ

 ؛ونحو ذلك ،افةظوالن ،والزينة ،يس تحب البداءة باليمنى فى كل ما كان من باب التكريم لذا قال النووي:

وتقليم  ،والاكتحال ،والسواك ،بطونتف ال   ،وقص الشارب ،وترجيله ،وحلق الرأ س ...كلبس النعل

وغيرها من أ نواع  ،ودفع الصدقة ،والخروج من الخلاء ،ودخول المسجد ،والتيمم ،والغسل ،والوضوء ،ال ظفار

. .هو ضد السابق يس تحب البداءة باليسار فى كل ماو  ..ونحو ذلك ،وتناول ال ش ياء الحس نة ،الدفع الحس نة

مس و  ،والاستنجاء وتناول أ حجار الاستنجاء ،ودخول الخلاء ،والخروج من المسجد ..فمن ذلك خلع النعل

  .140.راتوتعاطى المس تقذ ،والاس تنثار ،والامتخاط ،الذكر

 الختان: . 10

 .141ال نثى وفرَْج ،ر الغلاممَوْضع القَطْع من ذَكَ لغة: هو 

 في أ علىلدة الجوفي المرأ ة قطع  ،حتى ينكشف جميع الحشفة حشفة الذكر  الجلدة التي تغطقطع هو : شرعا  و

  . 142؛ فيقطع الجلدة المس تعلية دون أ صلهافوق مدخل الذكر جالفر 

                                                                        
 .3/163شرح النووي على صحيح مسلم  137
 .1/177انظر: المغني  138
 .3/156شرح النووي على صحيح مسلم  139
 .14/74انظر: شرح النووي  140
 )ختن(. 2/20انظر: النهاية  141
 .191انظر: تحفة المولود ص 142
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لى أ ن الختان س نة للرجال والمالكية ذهب ال حناف حكمه: ة نّ لختان س ُ "لحديث: ا .143مكرمة للنساء ،ا 

س ناده ."مة للنساءرُ كْ مَ  ،للرجال . وقال ابن عبد البر: واحتج من جعل الختان س نة 144وضعف البيهق  ا 

وقال ابن حجر:  .145المليح هذا، وهو يدور على حجاج بن أ رطاة، وليس ممن يحتج ما انفرد بهبحديث أ بي 

 .146ل يثبت ل نه من رواية حجاج بن أ رطاة ول يحتج بهالحديث 

 .147على الرجال والنساء جميعا   وأ ما الشافعية فيرون وجوبه

لى أ ن الختان واجب على الرجال، ومكرمة في  . وفي رواية عن أ حمد أ نه 148حق النساءوأ ما الحنابلة فذهبوا ا 

 .149واختلف في وجوبه ،ل خلاف في اس تحبابه لل نثى واجب على الرجال والنساء جميعا . وقال ابن القيم:

اخْتتََنَ "مرفوعا : حديث أ بي هريرة : 150-كما ذكر البيهق – عدة أ دلة من أ حس نهاواس تدل من يرى الوجوب ب

لَام  بْرَاهِيُم علَيَْهِ السَّ
ِ
نةَ  بِالوَهُوَ ابْ ا بْرَاهِيَم  :وقد قال الله تعالى .151"ومِ قَدُ نُ ثمََانِيَن س َ

ِ
َ ا َّبِعْ مِلةَّ ليَْكَ أَنِ ات

ِ
ثُمَّ أَوْحَيْناَ ا

ق بين المسلم والنصراني.ول نه من شعار المسلمين .152حَنِيف ا  ، وبه يفرَّ

تخفض النساء يقال لها: أ م عطية فقال لها رسول كانت بالمدينة امرأ ة ومما يدل على مشروعية ختان المرأ ة أ نه 

ّ  ؛كِ نهِْ  ول تَ ضِي فِ اخْ ":  الله ن أ ي ل تبالغ  في اس تقصاء  .153"حظى عند الزوجوأَ  ،ه أ نضر للوجهفا 

وذلك أ ن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة  ،يعني ل تبالغ  في القطعقال ابن تيمية: " .154الختان

 .155"المقصود من ختان المرأ ة تعديل شهوتهاو  ،المحتقنة في القلفة

                                                                        
 .2/580، وكفاية الطالب 7/422انظر: شرح فتح القدير  143
س ناده 18022(، والبيهق  في سنن الكبرى )ح20719أ خرجه أ حمد في مس نده )ح 144 ( من حديث أ بي المليح بن أ سامة، عن أ بيه. وفي ا 

( والبيهق  في سننه الكبرى 11590الحجاج بن أ رطاة. وقال البيهق : الحجاج بن أ رطاة ل يحتج به. وأ خرجه الطبراني في الكبير )ح

س ناد ضعيف، والمحفوظ موقوف"! وأ خرجه الطبراني في الكبير )ح ( من حديث ابن عباس،18020)ح ( من 7112وقال البيهق : "هذا ا 

س ناده الحجاج بن أ رطاة أ يضا . والحديث بكل شواهده ضعفه ال لباني في السلسلة الضعيفة )  4/407حديث شداد بن أ وس، وفي ا 

 (.1935ح
 .21/59التمهيد  145
 .10/341فتح الباري  146
 .3/148، وشرح النووي على صحيح مسلم 1/300المجموع  147
 .1/100انظر: المغني  148
 .193تحفة المودود  149
 .10/342فتح الباري  150
وهي أ لة النجار وهي الفآ س، وقيل: اسم قرية  -جاءت مخففة ومشددة-(. والقدوم: 2370(، ومسلم )ح3356أ خرجه البخاري )ح 151

 .10/342بالشام. فتح الباري 
 .123: النحل 152
( من طريق محمد بن حسان، وقال أ بو داود: "محمد بن حسان مجهول، وهذا الحديث ضعيف". كما أ خرجه 5273أ خرجه أ بو داود )ح 153

 (. 8137( واللفظ له، والطبراني في الكبير )ح6236والحاكم في مس تدركه )ح
 )نهك(. 10/499لسان العرب  154
 .21/114مجموع فتاوى ابن تيمية  155
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 .157، وقد صححه ال لباني بمجموع طرقه وشواهده156والحديث متكلم فيه

 توقيت الختان:

ذا أ ثغرمالك: فقال ه.. اختلف العلماء في وقت وذلك يكون في الس بع  ،أ ي أ لقى ثغره وهو مقدم أ س نانه .يحسن ا 

 واس تحبه الشافعية يوم سابعه. وقتا  معلوما  لعدم ورود النص به.لم يقدر له فأ بو حنيفة أ ما و  .س نين وما حولها

 .لم أ سمع في ذلك شيئا  : وقال أ حمد

ليه :قال ابن المنذرو   باحة.ش ياء على ال  وال   ،ول س نة تتبع ،ليس في باب الختان خبر حتى يرجع ا 

 .158والله أ علم ،فمتى ختن قبل البلوغ كان مصيبا   ، يثبت في ذلك توقيتل وقال ابن قدامة:

                                                                        
 .4/225ة: يراجع التلخيص الحبير للاستزاد 156
 ( وقد توسع الش يخ رحمه الله في تخريج الحديث بطرقه وشواهده فليراجع .722)ح 349 -2/344انظر: السلسلة الصحيحة  157
 .184، وتحفة المودود ص7/115، وحاش ية ابن عابدين 1/307، والمجموع 1/110انظر: الشرح الكبير لبن قدامة  158
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 الفطرة.خصال المطلب الثالث: المصالح المترتبة على التمسك ب
 ،وتنظيف البدن جملة وتفصيلا   ،تحسين الهيئة :منها ،يتعلق بهذه الخصال مصالح دينية ودنيوية تدرك بالتتبع

لى المخالط والمقارن بكف ما يتآ ذى به من رائحة كريهة ،والاحتياط للطهارتين ومخالفة شعار  ،وال حسان ا 

ليه قوله  ،وامتثال أ مر الشارع .وعباد ال وثان ،والنصارى ،واليهود ،الكفار من المجوس والمحافظة على ما أ شار ا 

قد  :وك نه قيل .لما في المحافظة على هذه الخصال من مناس بة ذلك ؛159(كمُ رَ وَ صُ  نَ سَ آ حْ  فَ ركمُ وّ صَ وَ ) :تعالى

 .أ و حافظوا على ما يس تمر به حس نها ،فلا تشوهوها بما يقبحها ،حسنت صوركم

ذا بدا في الهيئة الجميلة كان  ؛وعلى التآ لف المطلوب ،وفي المحافظة عليها محافظة على المروءة  ل ن ال نسان ا 

ليه  .160والعكس بالعكس ،ويحمد رأ يه ،قبل قولُه فيُ  ،أ دعى لنبساط النفس ا 

ذا فعلت اتصف " : -كما ذكر أ بو شامة  وحثهم  ،فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليهاأ ن هذه ال ش ياء ا 

 .161"وأ شرفها صورة ،كمل الصفاتأ  واس تحبها لهم ليكونوا على  ،عليها

ا القلبتزكية على  االفطرة أ ثر   خصالأ ن للمحافظة على  ومما يجدر ذكره  .. أ يض 

يثاره على ما سواه :فطرة تتعلق بالقلب  :الفطرة فطرتان قال ابن القيم: " وفطرة  .وهي معرفة الله ومحبته وا 

وكل منهما تمد ال خرى  ،والثانية تطهر البدن ،فال ولى تزكي الروح وتطهر القلب .وهي هذه الخصال :عُلية

 .162"وتقويها

ذا تحصن من الش يطان كان  عدو ال نسان، كما قال  الش يطانأ منا  مطمئنا ، فقلبه قلت: ويؤيد هذا أ نّ المسلم ا 

ن الش يطان لك عدو فاتخذوه عدوا   ذا تسلط على بني أ دم أ زّ و  .163تعالى: ا  أ لم تر )، كما قال تعالى: واس تفزه ها 

واس تفزز من اس تطعت منهم بصوتك، وأ جلب )وقال تعالى:  .164(أ نا أ رسلنا الش ياطين على الكافرين تؤزهم أ زا  

 .165(عليهم بخيلِ ورجلِ

                                                                        
 .3سورة التغابن:  159
 .10/339فتح الباري لبن حجر  160
 . 14/  1شرح الس يوط  لسنن النسائي   161
 .161تحفة المودود ص  162
 .6سورة فاطر:  163
 . 83سورة مريم:  164
 .64سورة ال سراء:  165
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ن مما يجلب  قال:  أ ن النبي  -المتفق عليه- أ بي هريرة  حديثتقدم معنا في  القذارة، وقد  اطينيالش  وا 

اتٍّ "  تَنثِْرْ ثلََاثَ مَرَّ ذَا اسْتيَْقظََ أَحَدُكُمْ مِنْ مَناَمِهِ  فلَيْسَ ْ
ِ
يْطَانَ يبَِيتُ علََى خَي ،ا نَّ الش َّ

ِ
 اش يمه".فاَ

نَّ هَذِهِ الحُْشُوشَ " :قال  عن النبي ن مساكنهم الخرائب والحشوش، كما في حديث زيد بن أ رقم كما أ  
ِ
ا

ةٌ  ذَا أَتََ أَحَدُكُمُ الخَْلَاءَ  ،مُحْتضََرَ
ِ
ِ مِنَ الخُْبُثِ وَالخَْبَائِثِ  ،فاَ  .166"فلَيَْقُلْ أَعُوذُ بِاللََّّ

همال  نسان مجمعا  للقذارات ا خصالوا  ليها. خلافا  لما يحبه الله عز الفطرة يجعل ال  لتي يحبها الش يطان ويسكن ا 

بُّ التَّوابيَن و : ) تعالى في قولهجاء وجل، كما  نَّ الله يُحِ بُّ المتُطهِّرينَ ا   .167( يُحِ

  .168"فهذا يدخل فيه المغتسل والمتوضئ والمستنج " : قال ش يخ ال سلام ابن تيمية

  ويلاحظ كيف جمع الله تعالى في هذه ال ية بين التوبة التي تغسل القلب وبين التطهر الذي ينظف البدن.. 

 وبهذا يتضح قول ابن القيم السابق، والله أ علم.

 

 

 

 

                                                                        
( ، وصححه المحدث ال لباني في السلسلة الصحيحة 19331(، وأ حمد في مس نده )ح296(، وابن ماجه )ح6أ خرجه أ بو داود )ح 166

عُ الخبيث، والخبََائثُ جمعُ الخبَيثة: يرُيد ذكورَ  -بضم الباء-(. والحشوش: تعني: الكُنفُ، ومَواضع قضَاء الحاجة. والخبث: 1070)ح جَمْ

ناثََم. ا  )خبث(. 2/7)حشش(، و 1/969نظر: النهاية الش ياطين وا 
 .222سورة البقرة:  167
 .626/  21مجموع الفتاوى  168
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 .الحديث الطبالفطرة في  خصالالثاني:  بحثالم

مبرزة دورها ، المتخصصين الباحثين وملاحظات الحديث الطب من منظورخصال الفطرة  بين فيما يليسآ  

 ..والحد من انتشارها تحقيق الوقاية من ال مراضفي 

أ و   الله رسول ما يردنا عن هذا ال يراد أ ن تكون تلِ الملحوظات منطلق ا لتصديق من ليس القصد و  

نّ ، مرهلمتثال أ   ذْ ا  ذا ثبتت   رسول الله طرق ثبوت س نة ا  لها قواعدها المقررة لدى أ ئمة الحديث.. فا 

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نَهاَكُمْ عَنْهُ فاَنْتَهوُا(قال تعالى: فليس ل حد أ ن يخالفها..  يَحْذَرِ فلَ )تعالى:  وقال .169(وَمَا أ تَاكُمُ الرَّ

ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرهِِ أَنْ تصُِيبَهمُْ فِتْنةٌَ أَ  ِ  .. 170(بَهمُْ عذََابٌ أَلِيمٌ وْ يصُِيالذَّ

ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرهِِ  أ ي: عن أ مر رسول الله "ف  قال ابن كثير:  ِ ومنهاجه  ،سبيله هوو ،  ليَْحْذَرِ الذَّ

وشريعته، فتوزن ال قوال وال عمال بآ قواله وأ عماله، فما وافق ذلك قُبِل، وما خالفه فهو مَرْدُود  وطريقته وسنته

 .171"على قائله وفاعله، كائنا ما كان

َ قال تعالى: ) و  نَّ اللََّّ
ِ
َ ۚ ا َّقُوا اللََّّ ۖ  وَات ِ وَرَسُولِهِ مُوا بيَْنَ يدََيِ اللََّّ ينَ أ مَنوُا لَ تقَُدِّ ِ اَ الذَّ يعٌ علَِيٌم يَا أَيهُّ  .172( سَمِ

ا حتى يكون هو الذي ول تقطعوا أ مر   ،ول تفتوا حتى يفتي ،ول تآ مروا حتى يآ مر ،أ ي ل تقولوا حتى يقول" 

 .173كما قال ابن القيم "يحك فيه ويمضيه

 ما من أ وامر ديننا الحنيف أ م لم نعرفها، فليس لنا سوى السمع والطاعة. وسواء عرفنا الحكمة من أ مرٍّ 

سواء عرفنا معناه  -نه يجب ال يمان به ا  عن ربه ف ن ما أ خبر به الرسول ا  قال ش يخ ال سلام ابن تيمية: "

ن لم يفهم ا  نة وجب على كل مؤمن ال يمان به و فما جاء في الكتاب والس   ،ل نه الصادق المصدوق -أ و لم نعرف 

 .174"معناه

نما هو ،ما أ ثبته العلم الحديث من مسائل هي في ديننا الحنيف أ صلا   رُ كّ فذِ  بيان مظاهر  من وسائل وس يلة ا 

ا، ال سلام  عناية ا وجسد  يمان المرءوبصحة الفرد والمجتمع، بال نسان روح   .مما يزيد ا 

لى ال سلام الدعاة في دعوة غير المسلمين كما يساعد  وملاءمتها لفطرة  ،بيان محاسن الشريعة ال سلاميةب  ا 

  .والنفس يةال نسان وتلبيتها لحاجاته البدنية 

                                                                        
 .7الحشر :  169

 . 63النور:  170
  .90/  6تفسير ابن كثير  171
 .1الحجرات:  172
 . 51/  1ا علام الموقعين  173
  .41/  3الرسالة التدمرية، المطبوعة ضمن مجموع الفتاوى  174
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مما  .فاعلية هذه الخصال في الوقاية من العديد من ال مراض والحد من انتشار الجراثيم.وفيما يلي بيان لمدى 

رساء قواعد الطب الوقائي الذي ظهر في العصر الحديثيدل على   ..س بق الس نة النبوية في ا 

 قص الشارب: 

ن موقع الشارب يعد  معرضا   ، مما يجعلهلتجمع الجراثيم، فالجهة العليا منه تحت فتحتي ال نف مجمعا  خصبا  ا 

نه ل فرازاته ذا طال فسوف يلامس الطعام وا. أ ما الجهة السفلى منه فا  وبالتالي تتراكم فيه الميكروبات  ،لشرابا 

  فيه.وتتخلل 

ليه الطب،س نة ال سلام في قص فا ن صحية ومن وجْة نظر  بقص ما زاد عن  الشوارب تتفق مع ما دعا ا 

زالة الشارب  كما أ ن .حدود الشفة العليا وهو  فالشارب خلق للرجل، ؛تفق مع الطب الوقائيي  175تماما  عدم ا 

كما أ ن شعر  ،، ومن أ شعة الشمسمن طوارئ البيئةيحميه وجود الشارب ف، خارج البيت المهيآ  للعمل

لى الرئتين-اء تصفية الهو  الشارب يعمل على  .176من الغبار وغيره.. -الداخل عبر ال نف ا 

عفاء اللحية:  ا 

ن لى كثرة تعرضه ل شعة الشمس والرياح الباردة والحارة خارج البيت عُل الرجل ا  والذي يؤثر سلبيا   ،يؤدي ا 

ظهور التجاعيد و ويؤدي ا لى تخربهما شيئا  فشيئا  ، على ال لياف المرنة والكلاجين الموجودين في جلد الوجه

ولم يخلقها للمرأ ة  والش يخوخة المبكرة. وقد خلق الله اللحية في وجه الرجل للتخفيف من تآ ثير هذه العوامل ،

 ل نه س بحانه خلقها للعمل في البيت بعيدا  عن تآ ثير ال شعة الشمس ية وتقلبات الرياح.

 نضارة وش بابا  من وجه حليق اللحية،كما أ ن وجه المرأ ة المحجبة أ كثر حيوية من هنا نرى أ ن وجه الملتح  أ كثر

 .177ونضارة من وجه غيرها

حلق اللحية يفقد الرجل العديد من المميزات الصحية التي يتمتع بها مطلق "  ويرى الدكتور نظم  أ بو العطا أ ن

 اللحية:

وهذه الطبقة تمثل خط دفاع ميكانيك ضد العدوى  ـ فعند الحلاقة يزيل ال نسان الطبقة الخارجية من الجلد،

 ..بالعديد من ال مراض والذي يحلق لحيته يصبح عرضة للعدوى بالكائنات الحية الدقيقة

ذا علمنا أ ن جرح الجلد أ ثناء الحلاقة وس يل الدم من ال مور الشائعة الذي يحلق لحيته فتح منافذ ...فـ وا 

 ه ميزة خط الدفاع الجلدي الذي منّ الله به عليه.العدوى الجلدية على مصارعه، وأ فقد وجْ

                                                                        
 س بق أ ن ذكرت في شرح الخصال أ ن من ال ئمة من يرى أ ن القص أ ولى، ومنهم من يرى أ ن الحف أ ولى. 175
 ، وروائع الطب ال سلامي للدكتور محمد نزار الدقر220و 217انظر: الحقائق الطبية في ال سلام للدكتور عبد الرازق الكيلاني ص  176

1/61. 
 .220تور عبد الرزاق الكيلاني ص انظر: الحقائق الطبية في ال سلام للدك  177
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الوجه، ويحم  العصب الوجْي  من التعرض المباشر للبرد خاصة عند س ياقة  شعر اللحية في الش تاء يدفئ -

 الس يارة بسرعة في الصباح الباكر البارد، وهذا يحم  المسلم من بعض أ نواع الشلل الوجْي  النصف .

ف الوجه بنظام التبريد بالتبخير بنظام أ واني المياه المحاطة بال قمشة المبللة عند شعر اللحية في الصيف يلطّ  -

 .178"  تعرضها لتيار الهواء وهذا يضف  على المسلم الراحة أ يام الصيف الحارة

ومن أ برز أ س بابه ، Folliculitis  التهاب بصيلة الشعرة أ والالتهاب الجريبي من ال مراض الجلدية الشائعة و 

التهاب  : )تدمر بصيلات الشعر بفعل الاحتكاك مع شفرات الحلاقة، ومن ثمّ -مايو كلينك ذكر فريق منكما –

. ومن ال مراض الناجمة عن ال صابة بهذه البكتريا: Staphylococcusالبصيلات ببكتريا الس تافيلوكوكاس 

الوضع سؤا . ومرض وهذا يصيب منطقة اللحية والشفة العليا، والحلاقة تزيد  Barber's itchمرض  

Tinea barbae ل أ ن ال صابة تكون بالفطريات لى جانب العلاج  ومن طرق . وهو مشابه للمرض ال ول ا  ا 

  .179(تُنب الحلاقة حتى يتم شفاء الجلد المصابال دوية: 

 السواك:

ن  لى أ عضاء أ خرى من الجسما  مسببة بذلك أ مراضا   ،أ مراض الفم وال س نان تسبب بؤرة ينتقل منها الفساد ا 

 .180أ خرى كالتهابات ال عش ية الدماغية..  والسواك من أ قوى الوسائل لحماية الفم ووقايته من ال مراض

الجراثيم المسببة  مثل قضائه على، تنوعةفوائد المسواك الم  تثبت التي والمخبرية ال بحاث الطبية وقد تعددت

أ و )اللويحة السنية( التي تحتضن ملايين هائلة من  طبقة البلاك للتهابات اللثة، وكذلك قضائه على

 ...181كما أ ن من فوائده زيادة اللعاب ومقاومة جفاف الفمحدوث التسوس. الميكروبات، وهي السبب وراء 

لى دراسة وأ شير هنا  .2010ونشرت عام  أ جريت في كلية طب ال س نان التابع لمعهد كارولنسكا بس توكهولم ا 

ا  قطع وضعت، حيث -الفم ميكروباتكوس يلة في القضاء على – المسواك على فراتاأ جرتها الباحثة: عبير صُ 

 ملم تفصله عن الطبق 3بمسافة  -  - agar plate   الميكروبي للاس تنبات طبق من المسواك معلقة فوق 

لها فاعلية كبيرة في فآ ظهرت الدراسة أ ن هذه القطع كانت ، -أ ي ل يوجد تلامس بين الطبق وقطع المسواك–

 .182ةطيار  للبكترياواد مضادة ، ال مر الذي يدل على أ ن في المسواك مالبكترياالقضاء على 

 المضمضة:

                                                                        
رة. انظر: الموقع الرسم  للدكتور نظم  أ بو العطا: العضو سابقا  بهيئة تدريس بقسم العلوم البيولوجية والجيولوجيا، جامعة عين شمس، القاه 178

http://www.nazme.net 
 .2011أ كتوبر  6وتاريخ المقال  00512http://www.mayoclinic.com/health/folliculitis/DSانظر: موقع مايو كلينك  179
 .150انظر: الوقاية الصحية على ضوء الكتاب والس نة، للباحثة لولوة أ ل علي ص  180
181 omhttp://www.dentalhealthsite.c 
 ,Salvadora Persica (miswak), Abeir Hamed Sofrata، 51المسواك( للباحثة صفراتا ص -بحث )سالفادورا بيرس يكا 182

Kaolinska institutetK Stockholm:p 51 

http://www.mayoclinic.com/health/folliculitis/DS00512
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شخص  400، على 2003في ش تاء  دراسة أ جراها فريق من الباحثين اليابانيين في جامعة كايوتوهناك 

لى ثلاث مجموعات همحيث قسمو،  65و  18تتراوح أ عمارهم بين  ،سليم تتمضمض ثلاث  ال ولى موعةالمج ؛ا 

موعة المجتتمضمض ثلاث مرات يوميا بمحلول ال يوداين، و المجموعة الثانية بماء الصنبور العادي، و  مرات يوميا  

المجموعة وجد الباحثون أ ن  يوما   60متابعة لمدة عتاد في العناية. وبعد طلب منها البقاء على نمطهم الم الثالثة 

صابتهمحيث أ ن ولى كانت ال كثر صحة ال   أ ي واحد  0.17 كان: لمجاري التنفس ية العلويةلتهابات با معدل ا 

، والمجموعة الثالثة كان معدل المصابين 0.24س تة أ شخاص، بينما المجموعة الثانية كان معدل المصابين  كل من

كما  أ ربعة أ شخاص. كل واحد منبمعدل أ ي  ، متقاربة المجموعتين ال خيرتين كانت نسبتهماأ ن أ ي  0.26

فا ن المضمضة كانت تساعد على تقليل ه عند ال صابة بالتهاب المجاري التنفس ية العلوية كشفت الدراسة أ ن

 .183عوارض المرض

ساعد على المحافظة على صحة ويرى د. فيليب هاجن من مايو كلينك أ ن غسل اليدين والمضمضة يوميا  ت 

 .184ال نسان في موسم البرد

المضمضة تحفظ الفم والبلعوم من الالتهابات ومن  يتوضآ  المرء في اليوم عدة مرات، وهذه الحنيف وفي ديننا

زالة الفضلات الطعامية التي قد تبقى فيها ،تقيح اللثة، وتق  ال س نان من النخر ذ لو بقيت فيها وذلك با  ، ا 

والقلاع، ونخر ال س نان، وغيرها من التهابات لشكلت بؤرا  لتكاثر الجراثيم مما قد يسبب التهاب في اللثة، 

لى الجهاز الهضم   مسببة اضطرابات هضمية، وتعفنات يصدر عنها رائحة الفم  جوف الفم، ومن ثم انتقالها ا 

لى في  ادة الصديدية مع اللعاب والطعامالكريهة. ول يتقتصر ضررها على ذلك بل قد تمتص المعدة الم سري ا 

 .185كثيرة أ مراضا   مما يسببعضاء الدم، ومنه ا لى جميع ال  

  لذا فتكرار المضمضة عدة مرات في اليوم كما هو حاصل في الوضوء يمنع من حدوث هذه ال ضرار.

 الاس تنشاق: 

ن الهواء الذي نتنفسه محمل بالغبار والجراثيم والطفيليات.. نسان مصافي لهذا الهواء  ا  لذلك جعل الله تعالى للا 

لى الرئتين لتخل أ شعار المنخرين، وجعل لبطانة ال نف  له، فخلق همن المواد الضارة العالقة ب الهواء صالداخل ا 

بين فترة وأ خرى  ال نف .. لذا كان ل بد من تنظيفمن هذه الموادغشاء مخاطيا ؛ حيث تلتصق به الكثير 

 .186باس تنشاق الماء واس تنثاره

أ ن  بالمعهد العالي للصحة العامة بال سكندرية في رسالته الماجس تير المعيد أ فاد الدكتور محمد سليموقد 

الاس تنشاق ثلاث مرات في كل وضوء قبل الصلوات الخمس يوميا  يقضي تماما  على أ حد عشر نوعا  من 

                                                                        
183  2005, November 307-302, Pages  4, Issue 29Vol American Journal of Preventive Medicine 

 Prevention of Upper Respiratory Tract Infections by Garglingعنوان البحث:      
184 arp.orghttp://www.a  بعنوان 2010مقال في أ كتوبرGargling Helps   لكاندي ساجونCandy Sagon. 
، ومجلة ال صلاح العدد 98، والطب الوقائي للدكتور عبد الباسط الس يد ص 51انظر: روائع الطب ال سلامي للدكتور الدقر ص 185

 .العلم  للقرأ ن في القاهرة من ندوات جمعية ال عجاز1994، س نة: 296
 .220انظر: الحقائق الطبية في ال سلام للدكتور الكيلاني ص  186

http://www.ajpmonline.org/issues?issue_key=S0749-3797(05)X0094-0
http://www.aarp.org/
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الميكروبات والبكتريا الخطيرة التي توجد في ال نف، وتصيب ال نسان بآ مراض الجهاز التنفسي، والالتهاب 

 .والحمى الروماتيزمية، الجيوب ال نفية والحساس ية الرئوي،

ن كمية الميكروبات  كما يقول الدكتور مصطفى شحاتة رئيس قسم ال نف وال ذن والحنجرة بجامعة ال سكندرية: ا 

لى النصف بعد الاس تنشاق ال ول، ثم للربع بعد الاس تنشاق الثاني، ثم تتضاءل كمية الميكروبات  بال نف تقل ا 

اق الثالث، كما أ ن البحوث العلمية أ كدت أ ن أ نف ال نسان عندما يتطهر تماما  من الميكروبات بعد الاس تنش

بعد عُليات الاس تنشاق المتتالية يظل خاليا  من الميكروبات لمدة خَس ساعات متواصلة، ثم يآ خذ في التلوث 

ء وفيه يتكرر الاس تنشاق بعد ذلك؛ دللة على حاجة ال نسان لتطهيره من جديد، معنى ذلك أ ن عُلية الوضو 

في كل وقت من أ وقات الصلاة هي الوس يلة الفعالة لتطهير ال نف ونظافته، والحد من خطورة حمله 

 .187للميكروبات، ونشر ال مراض 

ذا ما علمنا أ ن أ كثر ال مراض  لى ال نسان افا  نما تنتقل ا  لتهاب القصبات ا  نتشارا  بين الناس كالزكام وال نفلونزا وا 

بواسطة الهواء الذي يمر عبر ال نف أ دركنا أ همية الدعوة النبوية  رذاذ الذي يخرج من المريض،عن طريق ال

 .188للالتزام بعمل الاس تنشاق والاس تنثار مع كل وضوء

 ر: اقص ال ظف

ن وظيفة الظفر  .في ال داء حماية أ طراف ال صابع، وزيادة صلابتها وكفائتها ا 

نه عن الظفر والخارج عن طرف ال نملة  الجزء الزائد أ ما   يؤدي كما .يقلل من كفاءة السلامى ال خيرة لل صابعفا 

العالقة من بقايا الطعام وغيرها.  ال وساخ فضلا  عن تُمع .وغيرها من مسببات العدوى ،الميكروبات ا لى تُمع

زالةو ،  ال ماكن تنظيف هذه حيث يصعب ،في الجيوب الظفرية فتتجمع زالةما تُمع به ا  كاملة بالغسل  ا ا 

للعدوى خاصة في حالة ال مراض التي تنتقل عن  ال مر الذي يجعل أ طراف ال صابع مصدرا  العادي لل يدي، 

 طريق الفم. 

، ال مراض التي تنقل عن طريق الفم نجد أ ن المراجع العلمية للطب العلاجي، عندما تتحدث عن بعضلذا 

 ومن الحالت المرضية التي تؤكد فيها كتب .نظيفها بصفة مس تمرةقص ال ظافر وت  :تذكر أ حيانا في العلاج

 يسمىطفيلي  والذي يسببه في ال نسان  ،الطب العلاجي على هذا ال جراء " داء الديدان الدقيقة الذيل

 . 189()أ كس يورس

وهذا وهم، ، لعناية بها وتنظيفهابايحمونها من الجراثيم وال وساخ أ ظفارهم أ نهم  يلونوقد يظن البعض ممن يط 

فقد أ جرى ال طباء تُارب عديدة على ال ظفار، فغسلوا أ يديهم بالماء الفرشاة والصابون مدة ربع ساعة، ثم 

                                                                        
 .96انظر: الطب الوقائي للمحافظة على الصحة العامة للدكتور عبدالباسط الس يد ص 187
 .63روائع الطب ال سلامي للدكتور الدقر ص 188
من كلية الطب بجامعة الملِ فيصل، الدمام. انظر: بحث تقليم ال ظفار في ضوء التراث النبوي والعلوم الطبية  للدكتور يحيى خواجي  189

 .1986والدكتور أ حمد أ بو الوفا من الجامعة ال سلامية بالمدينة المنورة. مواد المؤتمر العالم  الرابع للطب ال سلامي ــ الكويت 
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غمسوها في الكحول عشر دقائق، ثم زرعوا المادة المتراكمة تحت أ ظفارهم في مس تنبت للجراثيم، فنمت فيه 

 .190لذلك وجب قصها بعض الجراثيم، مما يدل على أ ن ال ظفار ل يمكن أ ن تتعقم،

 غسل البراجم:

ما يجتمع من الوسخ  العلماء بهالحق أ   كما معنى البراجم وهي مفاصل ال صابع وعقدها، تقدم في هذا البحث ذكر

  ..موضع كان من البدن بالعرق والغبار ونحوهما يأ   وفيذن في معاطف ال  

أ مر النبي بغسلها فامتثال لتكاثر الجراثيم، ولذلك  مرتعا  خصبا  مجمعا  للغبار وال وساخ، و  تشكل فهذه الثنيات

زالةجيدا   لى ا  ، وليس غسلها مختصا  بوقت الوضوء، كما س بق أ ن نقلت عن أ كبر كمية من الجراثيم يؤدي ا 

 الحافظ ابن حجر.

ظاهرا  وباطنا ،  غسل اليدين تكرار في بلاد الغرب بالحض على في عصرنا الحديث كثر نشر الوع  الصح و

 .191والحد من انتشارهاكطريقة وقائية من ال مراض المعدية    ال صابعوبين

وس بق أ ن ذكرت حث د. هاجن من مايو كلينك على اعتياد غسل اليدين والمضمضة يوميا  للمحافظة على 

 .192صحة ال نسان في موسم البرد

 العانة: لقنتف ال بط وح

فراز الغدد  أ ثبتت الدراسات الطبية الحديثة ذكر الدكتور حذيفة الخراط أ ن  أ ن نتف شعر ال بط يضعف ا 

العرقية والدهنية، ويخففّ من ال مراض الجلدية كالسعفة الفطرية والتهاب الغدد العرقية والتهاب ال جربة 

جرثومة، وترتفع  100.000أ ثبتَ العلم الحديث أ نّ كل س نتيمتر مربع من الجلد الطبيع  تنمو به  كما الشعرية. 

زالة ما هذه النس بة وتصل  نّ نظافتهما، وا  ا لى عشرة ملايين جرثومة، في جلد منطقتي العانة وال بط، ولذلك فا 

 ينمو فيهما من شعر، يعدّ تخفيفا  ملحوظا  لنمو الجراثيم والكائنات المجهرية ال خرى. 

 ن عُلية نتف شعر ال بط أ فضل من حلاقته، ل ن النتف يزيل الشعر من جذوره، وهناك أ عداد هائلةكما أ  

لى  نّ الحلاقة ل تؤدي ا  من الجراثيم والفطريات، التي تتكاثر في ثنايا الجلد وتحت جذور الشعر، وبالتالي فا 

زالة كاملة لتلِ الكائنات المجهرية الدقيقة، كما تفعل عُلية النتف.   ا 

نه يعيش  ين جرثومة، في كل س نتيمتر مربع واحد في منطقة العانة، عشرة ملايوفيما يتعلق بمنطقة العانة فا 

وحلق شعر العانة وقاية من ال مراض الطفيلية مثل قمل العانة، الذي ينتشر عند غير المسلمين، مؤدّيا  ا لى 

ظهور التقرحات والالتهابات الجلدية. وقد يحدث أ ن تنقل حشرةُ القملة بعضَ ال مراض مثل مرض الحمى 

                                                                        
 .218انظر: الحقائق الطبية في ال سلام للدكتور الكيلاني ص  190
كتور بيتر ش نايدر، مينوسوتا، على الموقع: انظر: برنامج غسل اليد لل س تاذ الد 191

http://www.sproutnet.com/Reports/safe_hands.htm      

على موقع  Minnesota Department of Health (MDH)وانظر توصيات     

http://www.health.state.mn.us/handhygiene     
192 http://www.aarp.org  بعنوان 2010مقال في أ كتوبرGargling Helps   لكاندي ساجونCandy Sagon. 

http://www.sproutnet.com/Reports/safe_hands.htm
http://www.health.state.mn.us/handhygiene
http://www.aarp.org/
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حملها للبكتريا المسببّة للمرض ضمن وسبب ذلك  Typhus، ومرض التيفوس Relapsing feverالراجعة 

نسان ل خر عبر انتقال الحشرة  .193جْازها الهضم ، ويتّم نقل الداء هنا من ا 

 انتقاص الماء: 

ذكر الدكتور محمد أ حمد نجيب أ ن اس تعمال الماء في الاستنجاء يحفظ الشرج من الالتهابات، والبواسير، 

 يآ تي في معظم الحالت من طريق تلوث مجرى البول وقمل العانة.. كما ثبت أ ن التهاب الجهاز البولي

 .194بالمكروبات الموجودة على الغائط..

هام في وقاية الجسم من حدوث سرطان  وقد أ وضحت دراسة علميّة أ نّ الحرص على نظافة السبيلين عاملٌ 

الجهاز التناسلي، ولهذا تقلّ أ عداد المصابين بهذا السرطان بين صفوف المسلمين الذين يحرصون على تقصي 

وانتقاص الماء. ويكفينا أ ن نعرف أ ن جراما  واحدا  من البراز يحمل مئة أ لف مليون جرثومة، ولنا أ ن  ،النظافة

هما  .195ل انتقاص الماء من ضرر وأ ذى بالغيننتخيّل ما قد ينتج عن ا 

الهديُ النبوي في جعل اليد الشمال لما يس تقذر، فقد  الخطيرة الجراثيم هذه ومما يساعد في الوقاية من انتقال

. وجعل 196أ ن يآ كل الرجل بشماله وبالمقابل نهيى  ،يَمِينِ بِال  الاستنجاء نهيى عن  أ ن الرسول  تقدم 

نُ يعجبه أ نه كان   عنه يس تقذر باليمين، كما تقدم تعاط  باقي ال مور مما ل في تنعله، وترجله، وطهوره، التَّيَمُّ

 .وفي شآ نه كله

الوسائل  باقي ال ديان ول في ل يوجد في ؛وانتشارها في الوقاية من انتقال الجراثيم وهذا تنظيم وقائي عظيم

ليها نبينا التدابير الوقائية التي . ويلاحظ أ ن هذه الوقائية الحديثة  أ وضاعللتطبيق في كل  متيسرة أ رشدنا ا 

مكانياته وظروفه.المجتمع مهما   كانت ا 

 الختان: 

ذ أ ن موضع الختان يشكل مرتعا  مناس با  لنمو الجراثيم تونينفي الختان وقاية من أ مراض كثيرة تصيب غير المخ  ؛ ا 

 والميكروبات.

فائدة الختان العظمى في الطفولة المبكرة ابتداء  من يوم ولدته ن ال بحاث الطبية أ ثبتت : "ا  يقول د. محمد البار 

والحشفة  ،وكلما تآ خر الختان بعدها كثرت الالتهابات في القلفة وحتى ال ربعين يوما  من عُره على ال كثر،

 ".والمجاري البولية

                                                                        
 .21، ص32انظر: سنن الفطرة من وجْة نظر طبية، مجلة ال عجاز العلم  للكتاب والس نة، العدد  193
للباحثة لولوة أ ل  106، نقلا  عن الوقاية الصحية على ضوء الكتاب والس نة ص5انظر: الطب ال سلامي شفاء بالهدي القرأ ني، ص 194

 علي.
 .22، ص32الخراط، مجلة ال عجاز العلم  للكتاب والس نة، العدد  انظر: سنن الفطرة من وجْة نظر طبية، للدكتور حذيفة 195

 (.14121.. وله تتمة، وأ حمد في مس نده )ح( من حديث جابر 2099أ خرجه مسلم )ح 196
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د التي بذلت عام لقد كنت من أ شد أ عداء الختان وشاركت في الجهو ": 1990عام  البروفسور ويزويل يقولو 

ل أ نه في بداية الثمانينات أ ظهرت الدراسات الطبية زيادة في نس بة حدوث التهابات  1975 جرائه، ا  ضد ا 

لى نتيجة  المجاري البولية عند ال طفال غير المختونين، وبعد تمحيص دقيق لل بحاث التي نشرت، فقد وصلت ا 

 .197"يجب أ ن يجرى لكل مولود روتينيا   مخالفة وأ صبحت من أ نصار جعل الختان أ مرا  

أ قرت منظمة الصحة العالمية وخبراء صحة دوليون اعتبار ختان الذكور وس يلة لمقاومة مرض ال يدز. كذلك 

نها س تضيف الختان الى قائمة الوسائل التي تس تخدم لمقاومة المرض بعد أ ن اثبتت أ بحاث  وقالت المنظمة ا 

 . 198في المئة 50بنس بة  HIVمن خطر اصابتهم بفيروس الـ  أ جريت في افريقيا أ ن الختان بين الرجال يقلل

 

 

                                                                        
 .85انظر: روائع الطب ال سلامي للدكتور الدقر ص  197
  http://www.who.int/hiv/topics/malecircumcisionانظر: موقع منظمة الصحة العالمية  198
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  الخاتمة:

 داهومن اهتدى به على نبينا محمد، وعلى أ له وأ صحابه،لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام الحمد 

لى يوم الدين.  ا 

ليها في هذا ، الفطرة صالوبعد هذه الدراسة لخ  البحث:أ ذكر أ هم النتائج التي توصلت ا 

ن هذه  .1 مدى حياته،  اعليهيحافظ  كل مسلم، وهذا أ مر كفيل بجعل ، وهدي نبويربانيشرع  الخصالا 

ليه   .شرع من ل يآ تيه الباطل من بين يديه ول من خلفه ا؛ ل نهامطمئنا  ا 

ا منها م، و الحصرورد بصيغة  ومنها ماعلى بعض،  يزيدبعضها الخصال، ف  عدد تنوعت الروايات في ذكر .2

 غير مراد.الحصر ، مما يدل على أ ن تبعيضبصيغة ال  ورد

ن هذه  .3 ،  وكما يترتب عليها ثواب اتباع ما دل عليه نبيه ويرجو منه  يتعبد بها المسلم ربه، الخصال ا 

نه أ يضا  يترتب عليها مصالح دنيوية،  على من تلقاء نفسه ال مر الذي يجعل المسلم حريصا  مصالح دينية فا 

 .عدم تفويتها

في صورته لفرد والمجتمع، والحرص على بقاء ال نسان تشكل صورة من صور عناية ال سلام با صالالخهذه  .4

وفضله على سائر رفعه عن صورة الحيوانات وهيئتهم، ف وأ كرمه بها،تعالى،  الحس نة التي صورها الله

 .المخلوقات

لنْاَهُمْ فِي ) مْناَ بنَِي أ دَمَ وَحَمَ ِ  وَلقََدْ كَرَّ لنْاَهُمْ علََى البَْرّ بَاتِ وَفضََّ يِّ نَ الطَّ نْ خَلقَْناَ  وَالبَْحْرِ وَرَزَقْناَهُم مِّ مَّ كَثِيرٍّ مِّ

 .199(تفَْضِيلا  

ذْ تبين من خلال  .5 رساء قواعد الطب الوقائي الذي ظهر في العصر الحديث، ا  س بق الس نة النبوية في ا 

من العديد من ال مراض والحد من انتشار التجارب الطبية الحديثة مدى فاعلية هذه الخصال في الوقاية 

 الجراثيم.

لى برنامج ممول ول متابعة خارجية، ال مر الذي  .6 يلاحظ أ ن هذه الخصال متيسر فعلها، ول تحتاج ا 

 يضمن بقاءها وتحقيق نفعها مهما تغيرت ظروف المجتمع ومعطياته، وأ يا  كانت بيئته. 

 التوصيات: 

- في المجتمع في بث الوع  ، والتعاون بينهمامع القطاع الصح  العلوم الشرعية مراكز الحث على زيادة جْود 

لخصال وأ نها من هدي ال نبياء، ومما حث عليه أ همية الاعتناء بهذه ا حول -والمراكز الصحيةوخاصة المدارس 

 ديننا الحنيف.

 

 

                                                                        
 .70ال سراء:  199
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